* 





عبس راسُسش ور 


الطبعة الثانية 





الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 








رع النشر 81/960 


© الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر : ] 198 








تقديم 

















هل ه مجموعة بحوث ومقالالات » 2-1 بها فى بين سنة /" ١8‏ 
0 ؛ والقليل منها فها بعد .. وهي تعاليج قضايا وتطرح مشكلات 
#أواقم الثقافة الججرائربة » كما عشناها في فترة ما بعد الاستقلال 


ولئن تأخر طبع هذه البحوث في كتاب فذلك لا يزيد هذه المشكلات 
نضايا في حاضرنا اليوم الا أهمية ؛ ولا يزيد ما ارتايناه لها من علاج 
0 ا ء وخاصة عل ضوء. تطورنا في السبعينات . ْ 


ولئن جاز لي أن أحكم على هذه البحوث بعد بضع سنوات من 
اكتابها : فهو اما تركزت على الحوانب النفسية والخلقية والاجتاعية 
قََ واقع هذه الثقافة . 

ل رلك فيها القارعه كتير من الضراحة: في تقدنا الذاى. عيد 
رح المشكلات ٠‏ وني المطامح البعيدة عند اقتراح الحلول ‏ فان دافعنا 
0 لذلك هو حرصنا الشديد على كسب معركة الوقت الذي يلعب 
دو سراء أن سلباً وان ايجايا ٠‏ في حياة المجتمعات المعاصرة ٠‏ بما 
الضحلات الثقافة في العالم المتخلف . اما حكم القيمة فامر أثركه 
ذا وللاجيان الصاعدة التي لا نفكر فيها » ونحن نطرخ المشكلة » 
0 ها عن حل - 


في هذه الفصول 

* نعالج قضايا بلاد ولا نتبجح بعضلات قلم . 

* إيبحث عن خلول نا كل امد . ولا لحك ع أعذار لمزوليا. 

* هذه الأمة لا نفرق فيها بين جزائر بين وعمانبين . ولا بين فلسطينيين 
وتونسيين .. لأننا ننظر اليبا من. خلال الوزن الدولي الراهن فنجدها حتى 
اذا اجتمعت خفيفة لا تكاد تذكر . ما اذا افترقت فهى هياء لا يكاد 
برى . ْ 

* لانقول لاحد : احدذر من الرد علينا . بل نود أن بكرن جد 


مكملاً لنقصنا . افن. المستحيل. أن يرى واحد منا كل الحقيقة ولا يرى 
منها الآخر شيئاً 

* حديثنا صريح بقدر الامكان عن أنفسنا . فلا مبرر لكي لا نكون 
كذلك مع غيرنا . والحديث الصريح يوجه للرجال الواثقين من أنفسهم 


* نعتقد أن تشخيض المرض, أهم من الحث عن الدواء ل 
الينا . لان خحطر أمراضنا في. مرحلتنا الراهنة هو أننا تعيشها وليننا لك 
شعر ا . 

* نحاول. بقذر الامكان نالا تتحداث عن عفية الا ترفيا . لكننا 


حتى في قول ما نعرفه نحاول أن لا يكون جارحاً ولو كان مؤلاً . 





المعركة بين الأعراب والتعريب 













تآديث العادية الي تحري هنا وهناك بين المواطنين » وني المقالات 
لفآضرات العمومية أصبحت كلمة النعريب تتردد على الألسن أكثر 


إل الذي لا بد أن ننتهي إليه يوماً هو : هل انتهينا نحن المثقفين بالعربية 
؛ عن هذه القضية من حيث المبدأ لندخل في نقاش وسائل التطبيق ؟ أم 
حديث عن المبدا ما تزال لم تاخذ حقها بعد » وانها تتطلب « جولات » 
فيها الجو النفسي لتقبل الفكرة وتزايد الاستعداد لها و « تنضيجها » في 
للخل مناقشة التطبيق .ووسائل النحقيق ؟ 

الآخر - وهو ني نظري أهم من الأول : هو أن مرحلة الحديث 
ى ها زلنا فيها لحد الآن هى مرحلة قاعة على خطة متعمدة مدروسة . 
إل اليذاية أننا سننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق ؛ أم أن مرحلة المبداً قمنا 
عقوية فقط دون ان نتصور انها ستسلمنا في يوم من الايام إلى مناقشة 


وال هام جد أنه تترتب عنه نتيجة خطيرة هي الاتية : إذا كان 
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حديثنا عن مرحلة المبدا قائماً على خطة نعرف أنها ستسلمنا إلى خطة التطبيق . فا 
معنى ذلك أثنا نكون أثناء المرحلة الأولى نستعد للمرخلة التالية » مرحلة التطبيق ؛ 
وأنناآ أيضاً ‏ نعرف هاذا سنضع في هذه الخطة التطبيقية . ونعرف”- بالخصوص - 
انها ستكون هي المرحلة الصعبة لأن الحديث عن المبدأ سبل يستطيعه كل واحد منا . 
ويكق أن يعتمد فيه على العاطفة القومية والدينية والوطنية ويستنجد فيه بالشهداء 
وبالثورة وبالإسلام وبالنخوة العربية والعزة والكرامة د آخره .. أما إذا وصلنا 
مرحلة الحديث عن التطبيق ووسائله وطرقه ٠‏ فإن كل شيء يتغير » هنا سنتكلم بلغة 
العقل وبالتجارب والاحصائيات والمناهج التربوية والمقارنات مع الماضي أو مع 
غيرنا من الام : وسنضطر إلى معرفة وسائلنا البشرية والمالية ٠‏ ومدى ما نستطيع أن 
نستفيده من المتعاونين العرب . ومدى تقبل الرأى العام عندنا لهذا التطبيق في المدن 
وني القرى والبوادي وعند المثقفين والأمبين » وعند الأطفال في المدارس والعمال 
والفلاحين والبطالين . وهل نحن المعربين مستعدون للاضطلاع بهذا العبء تطبيقياً 
كنا كا ميستعدين. ام حدينا وتحيياً للميدا . 


إن الفرقف عي عدا , بين الموقفين اذا كا تحدت عي التعريب من اححيت 
المبدأ وني نيتنا أننا عند التطبيق سنكون أكثر قدرة واغد حماسا ٠‏ فإن ذلك يعني 
اننا سننجح حتّأ في مرحلة التطبيق تجاحاً يفوق مماحنا في الحديث عر ادا وهو 
الحديث الذي هيانا به الحو النفسي والوطني وأخرجنا به المترددين والخائفين من 
ترددهم وخوفهم . وأثرنا به الحماس لدى من لم يكونوا يحملون شيئاً من هذا 
0000 

اها إذا كنا الصددات عن التعر يب من حعلك المبدا :.ونسن الشعر عورا شامق 
او واضساً بن ترد هذا الحديث عن البدأ سيجعل التعريب 6 عندها يدخل مرحاة 
التطبيق سيطبق من تلقاء نفسه ٠‏ أو سيطبقه أناس آخرون غيرنا : أو سنطلب له 
متعاونين من إخواننا في المشرق.وخبراء من منظمة «اليونيسكو؛ أو المستعريين 
الروس أو المولاتديين والفرنسيين + :وأن دورنا نحن قد انتهبى بانتهاء المرحلة الأولى 
المتعلقة بالملدا ع :وأن المسألة بعد هذه المرحلة تصبح من مهام الدولة : نحن هيأنا لها 
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اي اناب اك فسا اللا 000 
ليع © في بعنؤرة سححرية أو بمسجزة ذلك لا يمنا في يل ولا كبر . لحن 


نعرف فقط كيف نصيغ المسآلة في صبيغة مطالب نقابية وكفى . نحن مظالبون فقط 


بأن مبيج العواطف ١‏ التعريبية ؛ في الشعب ٠»‏ ونهاجم المتامرين على التعريب من 
أولقك المتقر تسن الذيك هاززالوا يحتلون: كل المرا"كر الادارية بين أيد يهم و يعرقلون كل 
التعلمات التي تأتييم من فوق خاصة بالتعريب ‏ إذا كان هذا هو موقفنا » فإن الوقت قد 
حان لندرك خخطأ هذا الموقف : إن المسألة ليست على هذا القدرمن السهولة . والمعركة 
ا هنا لا امو بالمقالات الصحفية وبالمحاضرات وبالرسائل المفتوحة ‏ وبالأخاديث 
والناققات > هته المفركة .يبدو ىك أننا خرجنا فيا من مرجلة ونح اغل آيوات 
مرحلة أخرى » طوينا صفحة المبدأ وفتحنا صفحة النقاش في مرحلة التطبيق الفعلي . 
والمرحلة الى نحن على أبواءها هي التي يتوقف عليها مصير المعركة كلها . 
معركة التعريب برمتها ء لان مرحلة المبدا هي مقدمة المعركة وليست هي 
المعركة . والمعركة التي هي على الأبواب هي الامتحان الحقيتي الذي سيكشف عن 
مدى جديتنا في العمل والحماس ٠»‏ ومدى نضجنا في التصور لطبيعة المعركة 
واهميتها . 


أعترف هنا بأن جنود الغربية أو التعريب في هذه المرخلة المبدئية كانوا على 
تفاوت كير من الو تجاه تصورهم لأهمية المعركة » ومن التمييز الناضج بين 
لمعركة وبين مقدمتها » وأن الذين لم يكتبوا حرفاً واحداً أو كتبوا " قليلاً وتحدثوا اقل 
م يكونوا بالضرورة أقل حماسا للعربية والتعريب , وإن كانوا أكثر شعورا بالمسؤولية 
وفداحتها من غيرهم . وأنا أعرف شخصياً عدداً لا يستبان به من هؤلاء. الجنود 
المجهولين الذين يبيئون للمعركة وسائلها التطبيقية » وإن لم يشاركوا في التحمس ها 
وتبيئة الجو + لأنهم كانوا يشعرون أن المعركة ليست في التحميس ولا في تقرير 
المبدأ في الأذهان بقدر ما هي في التفكير والعمل لإيحاد اسلحة المعركة وتبيثة ' 
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ابيات انتجاح لها . ومع ذلك فان هذا الصف من جنود التعريب المجهولين لم 
يسلموا من مأخذ واحد على الأقل » وهو أن عدم مشا ركهم في التوعية وفي خوض 
المرحلة المبدئية حرم إخوا: نهم الآخرين الذين حصروا جهدهم في هذه المرحلة - 
0 لأنهم سيكونون في حاجة إليه أشد 
حين تدق ساعة المعركة ذاتها » وقد دقت الان ساعة هذه المعركة وبودنا أن نجد 
الجميع أنفسهم في ساحة واجدة متكاتفين » حتى تكون المرحلة المدئية لها مأ يررها » 
ولا تكون معركة « دونكيشوتية » يتصارع فيها « الأبطال » مع الضباب . 
+ * 

والان ما هي طبيعة هذه المعركة ؛ وطبيعة السلاح الواجب لما ؟ 

يعتقد كثير من الإخوان ان الإجابة على هذا السؤال ستاتي به جهة من الحهات 
الرعة 0١‏ ب ا ا 


الجهات لربة عددما تتميخضس عن اقرارات وتصادق علبها السكومة وترصل بشأت) 
وزارة التربية توجيبات للمفتشين » وهؤلاء يبلغونها للمعلمين » سيكون التعريب 
قد دخل التطبيق من الباب الواسع ٠‏ وتكون المعركة قد كسبت نهائياً . 
وهذا هو الخطا الخطير الذي يجب أن ننبه إليه . 

م إن الحكومة مهما كانت الوسائل المادية الى ستبيئها لتنفيذ هذه القرارات » 
ووزارة التربية والمفتشين مهما كانت دقة التوجيهات التي يرسلون بشأنها إلى المعلمين » 
إن كل ذلك مهما بلغ من كمال فإنه سيبقى بدون أثر عملي إذا لم يكن المعلم ‏ 
معلم العربية ‏ لا يستطيع او بملك من الوسائل التثقيفية ومن التكوين الثقافي ذاته » 
ما مكنه هن استعمال « آلية» هذه التعلمات وتنفيذها بطريقة ناجحة في مستوى 
القسم الذي يوجد فيه التلاميذ أي في ساحة المعركة الحقيقية . [ 


إريداأت أقرل بدون تحرج لاخوانل المفلمين وأسائذة العربية » أنهم يجب أن 
يثوروا على أنفسهم 1 أعني أن يراجعوا كل الأساليب الي تعلموا بها هم العربية 
وأن لا بطبقوها في تعليم العربية لأبناء اليوء . وهذهة الثورة لا تكون إلا برفع المستوى 


١١ 










لاقي العام لا في العربية والتخلص من أساليب عصور الإنحطاط فقط » بل 
وأبض ضاً برفم هذا المستوى الثقافي في كياد علم اللنفمن والتربية الحديثة وثي التاريخ 
العام وتار يخ الأدب وتربية الذوق الحمالي » وأشخيرا بتعلم لغة أحنية يطلون منها 
عر تجارب وعقليات الأمم الأخرى في عصرنا الحديث » وعلى الثورات المتلاحقة 
التى تجري ني العالم كل عام ني هذا الميدان الثر بوي حتى أصبحت البشرية اليوم في 
هذا المجال الثر بوي تنقسم إلى جزئين : جزء يثور فيه كل جيل على الجخيل الذي 
سبقه ولكنها ثورة إيجابية لا تحطم ما بناه الجيل السابق بل تتجاوزه إلى ما هو أعلى 
بايد وأعمق ؛ وقسم يعيش على قات مئات الأجيال الي عاشت شتة تل الف السنين 
م تهدم منه شيئاً ولم جد منه جداراً ولم تزد في بنايته غرفة أو طابقاً أو تفتح فيه حتى 
نافذة . 

ولت بجاحة لأن أقول إننا مثقني العر بية اله فى _التزائر وحدها ‏ بل في 
أنحاء العالمح العربي ننتمي إلى هذا القسم الأخير + وان كل ما دخل على حياتنا المادية 

من آلات وحديد لم يغير شيئً من طبيعتنا المحافظة العاجزة لأنه دخل إلينا من الخارج 
وم نصنعه بأنفسنا » أي لم نبلغ درجة الخلق في مستوانا الحضاري » وإ نما نحن 
نستعير مواد الحضارة من الخارج فنستعملها في التسيير الشكلي فقط . حتى حروف 
اللغة ‏ لغتنا ‏ يصنعها الخارج ويبعث بها إلينا جاهزة فنستعملها قانعين ,هذا القدر 
من ١‏ التطور » . أما ما يرجع إلينا من خلق للتطور الحقيتي في هذا الميدان كما في 
أي ميدان آخر فهو ل يبدأ بعد تخاول حتى تطوير شكل هذه الحروف اغطي 


قواعد هذه اللغة عما كانت عليه أو ادخال فلسفة اشتقاقية جديدة إلى هيكلها حتى 
يصبح أكثر ثراء وطواعية . 

ويخيل إلي أن ما يوجه إلى العربية اليوم من ععجز عن مسايرة التطور العلمي 
والفني الحديث » هو 2 الواقع اعهام موجه الينا نحن أضحات هذه اللغة ٠‏ وات 
دفاعنا عن اللغة العربية بأنها لغة العلم والتطور » هو أيضاً دفاع عن أنفسنا نحي 
وراءه عجزنا عن تطوير لغتنا » حتى أن المناقشة الجارية بين المهاجمين والمدافعين 
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عنا' كانت عليه فيل عقرات الأحبال والاف السنين 3 فضلاً عن محاولة تطوير 5 


عن الف المرزبية :ودغي منافقة حنتملة لا مجفيد هم اللدة المرائية عرفا أن مو ضاوع 
الإومهام والدفاع الحقيق هو أصحاب هذه اللغة وليست اللغة في ذانها . وستبقى هذه 
المناقشة عقيمة عقيمة لا تفيد الهربية في شيء إلى أن يأقي اليوم الذي يوجه فيه الإتيام صراحة 
إلى عاملي الثقاف العرربية ,بانهم خاجزولن: عن اتظوزيرا لفتبى ان وبانجم هم المسؤولون 
امنا انز اللي ضيزية لي الو يقني ملق ا ل ثم يعو 
المسؤول » وليست اللغة العر بية . 


ان المثقف العربي لم يتوصل إلى اليوم حتى إلى أضعف الايمان أو أحط درجات 
الثورة على نفسه » وهي أن يبدأ على الأقل بالتخلص من الحشو الذي يثقل عنق 
اللغة العر بي بقواعد نجريدية منطقية في الاعراب أصبحت تشكل اليوم أ اضخم 
عقبة في تعيم لغتنا لأبنائنا وتستتفد منهم أنمن الأوقات وأعزها في عصر هم أحوج 
ما يكونون فيه إلى صرف مواهبهم واوقاتهم في تعلم كنوز المعرفة الي تنهيها الشعوب 
الحية نهبأ » والتي بلغت من الاتساع والتشعب والغزارة ما لم يعرفه تاريخ البشرية 
كله ؛ واصبحت سرعة التعلم اليوم تجعل الطفل الذي لا يتجاوز عشر سنوات في 
الشعوب الحية يعرفه ما لا يعرفه « العالم » الكبير في الشعوب المنحطة » وي عصر 
'صبح فيه الوقت الذي لا يستثمر في التعلم لا يعتبر وقناً جامداً فحسب بل وق 
يرجعك إلى الوراء أكثر فتزداد توغلاً في التأخر حين تحسب أنك واقف فقط ! 


خد أي اكراس من كار بس أبنائنا في اللغة فستجد تسع صفحات من عشرة 
هي عبارة عن إعراب للضمائر البارزة والمضمرة أو المستترة في محل رفع ومحل 
جزم ومحل كسر » ويظل التلميذ يبحث عن هذه المستترات كلها أين هي » وماذا 
اختفت »دوما حي وظيفتها #:وإذا كانت ترعب في أن تبقى مسترة وذ تبر إلى 
الوجود او تعلن عن وجودها فلماذا نبحث علها ونعاملها كما لو كانت موجودة 
وحية » وماذا نيتم بهذه الأشباح ؟ وما هي الفائدة العملية التي تعود علينا من معرفة 


هذه المستترات ؟ وما الذي يفيدني أن أعرف بآن القفاضي اذا جاء فهو مرفوع ولكن 
2 
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ااه مضسر في مجحل الشكون ولا يظهر لنقله + ولذلك استبدلنا رقع السيد 
القاضي بسكون ؛ ولكن هذا السكون هو سكون ني الظاهر فقط ؛ أما الباطن فهو 
رفع ؟ وقل مثل ذلك في .الاف الأسماء والأفعال » وأضرب حسابك كم يذهب من 
لوقت في هذه الفلسفة التجريدية على التلميذ الصغير » وكم تورث له من انحراف 
في التفكير » وتطبع عقله بطابع التاويلات ٠»‏ والتفاسف بالظاهر والباطن في كل 
شبيء وما يتعلمه منها من بيزنطينيات لا تقف عند قواعد اللغة وإنما هي تتسرب 
لا شعورياً ‏ إلى كل تفكيره في الحياة » فتتكون عنده طريقة التحليل والتركيب 
اتعجريدي ويتفصل عن الإهتام بالواقع » ويصبح حتى إذا رأى الواقع بعينيه لا 
يحلله كما يراه بل يحلله بعقلية الظاهر والمستتر » وإذا راى قاضياً حاسر الراس » 
01 الهلا بد أن تكوت له عمامة كبيرة ولكنبها مسنترة لا تظهر لتقلها خل راسه : 
ولعل هذا الاستتار والظهور يتسرب إلى أخلاقه وسلوكه وتصرفاته طفلاً ورجلاً 
فيظهر منها غير ما يستر . 





وإذا ذهبنا نبحث عن هذه المتاعب العابثة في غير الإعراب فإننا سنجد منها 

اكيز و أخرى دينة كابندت المبعثرة في طريق النمو العقلى والثر بوي الصحيح 
للطفل . ويكني أن تأخذ على ذلك هذا التقسم العددي بين بين المفرد والمثنى والجمع » 

ع اسع سي ا لاع ار اي 
ال ب ا 
وجمع مؤنث وكل هذه التقسمات الجنسية والعددية توزع عل متك ومنخاطب 
وغائب . وكل هذا دا في تعليمه للطفل منذ السنة الثانية أو الثالثة الابتدائية أي قٍُ 
عمر عقلي لا يفقه فيه شيئاً من التجريد ولا .بضم إلا الصور الحسية المحببة إلى نفسه 
والني بني عليها التعليم عند الاقوام المتمدنة . 


ولست أقصد هنا أن نقضي على هذه القواعد والأصول والمبادئ في تعليم اللغة » 
ولكن اتصند فقط إل التسائل عنما إذا كنا تشعر بان .هذا كتير :على الطفل 6 بل 
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وحتى على الراشد في عصرنا الحديث » وعما إذا كنا نشعر بأن الوقت اليوم أ اصبح 
لا يرحم ٠‏ وأنه لا مفر لنا من أن تختار بين أن نعبد الماضي المنحط ونسبغ عليه قداسة 
مزيفة تمنعنا من تغييره » وبين أن نعيش للستقبل » وخاصة بالنسبة لأبنائنا » فنوفر 
لهم الوقت الكافي للتسلح بالعلم الصحيح وأن الع اعوية العلم هي كما 
يقول ابن خلدون ‏ ليست مقصودة لذاتها » وإنما هي اداة لغيرها من العلوم . 

وإذا كنا قد بلغنا من الرشد والعقل والنضج إلى هذا التساؤل فكيف ينبغي أن 
حيبت عليه أ خل لتتسلم لعزن ادلي وانئق لزنه فى الدفاع. عن العريية بالصبع 
النطقية والتار يني الي ل" بند تقدم العربية عملياً . لقد قيل إن وضع المشكلة وضعاً 
صحيحاً هو نفسه نصف حل لها . ونحن ن اليوم بين أمرين : إما آنا لا نعتبر المشكلة 
موجودة أصلاً » وإما أننا نعتبر أن المشكلة مشكلة العربية نفسبا وليست مشكلة 
أصحابها » ومن ثم فيجب على العربية أن تحل مشكلتها بنفسها . وواضح أن كلا 
الموقفين غير صحيح . ومن هنا كان عجزنا عن إيجاد الحل . 7 

والسؤال الذي يعترضنا هنا هو هل عله الشكلة خاصة يبنا الجزائر .0 أم 
هي عامة بالنسبة لكل أبناء العر بية ف في الوطن العربي . والجواب ني رأيي هو نعم ولا . 
هي مشكلة عامة » وخاصة في أن واحد . وكنا نود لو أن أبناء العربية من سبقونا إلى 
مواجهة هذه المشكلة بعشرات السنين » قدواجهوها بشجاعة وحزم وهدوء أعصاب . 
ولكن الأمر مع الأسف لم يحدث . لفد آلفت الكش :ووؤضعت الدرامنات والمقارنات 
وهي على جانب محترم من حيث المستوى العلمي كدراسات » كما تكونت المجامع 
العلمية واللغوية في كل بلد عربي تقريباً » وتشكلت مؤسسات تابعة للجامعة العربية 
في الموضوع ؛ ولكن شيثاً لم يظهر في الميدان العمل من هذه الجهود النظرية . والنتيجة 
التي تحرج بها من هذا الوضع عرراة لاا قية يقت كال ليه اوتطرية؛ 
ولا مسنالة ليع 1 مؤسسات دراسية ؛ وإنما هي مسألة أخلاقية عملية في الدرجة 
الأول . © هي مسألة حزم وشجاعة وروح ثورية لا تقف أمام الصعوبات . 

فا 
وهنا نأتي إلى الجواب الخاص بالجزائر . : هل ما تزال الجزائر محتفظة بروحها 
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التورية الي تكتسح جبال الصعوبات آم بذدات تنزلق في منحدر السهولة والاستسلام 
أمام الشكليات ؟ 

إن ما نعرفه عن طبيعة الشعب الجزائري أنه كان دائماً في تار يخه مخوض معارك 
لا علك سلاحها » وكان دائماً يعوض بالسلاح المادي المفقود كنا أخلاقياً من 
المثابرة والعناد والثقة بنفسه فيتجاوز الصعاب و ينتصر . وهو اليوم حوض معركة من 
ل هذه المعارك ضعوية و تعقيداً » لأنها ليست معركة تهديمية سهلة بل هي انشائية 
0 ال اام ل 0 
| لله المشرق . أو تعبارة لصم مترحة يتخطى" بها ترون اطاط ليقيض تدده 
على أصالته الأولى في ميدان اللغة كما فعل باديس في الميدان الديني . إن كل 
ما تخبط فيه اليوم من أوحال القواعد اللغوية هي من صنع قرون الإنحطاط » من 
صنع عقلية التعقيد المنطني التجريدي ني اللغة كما كان في الدين سواء بسواء . 


هذه القواعد المنطقية التجر يدية الشكلية هي الي يستطيع أبناء الغر بية في الزائر 
الثورية أن يثوروا عليها عملياً » يثورون على عقلية الإعراب المستتر والظاهر » وعلى 
عبادة المثنى ونون النسوة التي نتقيد بها اليوم أكثر مما تتقيد مها تعابير القران . 

وأبناء العربية الجزائر يون إذا كانوا ثوريين فإنهم يستطيعون هذه الثورة دون 


غيرهم لسببين : الأول أننا ندخل التعريب على النطاق الشعبي لأول مرة منذ هجرة 
الهلاليين » أي لا توجد عندنا تقاليد « ثقافية » راسخة تقيدنا ا تثقل ارجلنا .ولا 





مجامع لغوية « محترمة » ولا ثقافة عربية مهيمنة » وإنما نحن أميون علي الفطرة 
نستطيع أن نتقبل كل جديد ونبنيه لا علي الأنقاض بل على أرض جديدة كالتي 
اكتشفها « نيتشه » يوماً ليبني عليها فلسفة الأخلاق . إن العربية الوحيدة الي تمتلكها 
هي عربية الشعب في بوادينا وطبقاتنا الشعبية السليمة في هذه الطبقات نجد المفردات 
العر بية ا لحقيقية الي هجرها المثقفون ذوو الاقطاعية الفكرية منذ عصور الاإنحطاط 
وأصبحوا يترفعون عنها » وما زلنا نحن نتابعهم في هذا الترفع أو بالأحرى التدلي » 
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وفي هذه الاإقطاعية اللغوية ؛ وكل ما عتاز به لغتنا. الفضسن اليم يعن .لقة :تالت 
الطبقات الشعبية هو القواعد المينة الي نحفظها ولا نطبقها في الاستعمال » في حين 
انهم م - يتكلمون لغة عربية سليمة ولا يعرفون لها قواعد اما كما كان 
الأهر عند أجدادهم في الخزيرة العربية أو عند الهلاليين الذين عر بوا هذه الطبقات 
عندنا يحرج اجتماعي لم يتوصل | اليه اضجات القواعد في حلقات دروسهم ٠‏ والذين 
توجه الشيخ باديس يوماً إلى بقاياهم في جامع الزيتونة قائلاً ٠‏ لقد اتبعتم القواعد 
حتى صرتم كالقواعد » ( يقصد القواعد من النساء ) ! 

إن هذه الأرض اللغوية البكر هي إحدى الأسباب الى مس الآبتاء العرية 

في الجزائر اليوم أن يقيموا للغتهم قواعد جديدة ٠‏ يكون طابعها البساطة والوضو 

والسرعة والفعالية . 


5 السبب الثاني الذي يتبح لنا نحن في الجزائر ر القيام هذه الثورة فهو الروح 
ري اتي أعتد أثنا ما زلا نحتفظ بشعلت منذ أجيال طويلة في البدان السيايت 
والديي . !ناديس يعت بحق باعث النيضة يك الديي بالجزائر . 
والحركات الوطنية كانت باعثة الثورة السياسية فيها . ول يكن لأي منهما إلا قبل 

من السلاح الذي تتطلبه الثورة التي قام بها إلا ا العقيدة الأخلاقية من إيمان 
بصحة الموقف وثبات على امبدأ وتضحية من أجل مستقيل الشعب . وقد كب 
التاريخ لمعركتهما الانتصار رغم قلة الوسائل . ولأن سلاحهما ‏ مثل سلاح الأمير 
عبد القادر من قبلهما - - كان هو الرجوع إلى ذخيرة الشعب الى لا تنفد . 

وفي هذه المعركة الجديدة - ويكنى أن نعتبرها معركة - لا يتوقف عليها تعريب 
خسن لتوبا قافا وعلسا قط بل وأيغاً وبالتسوس ٠‏ تتوقف علها :مبضته 
الخضارية اللي بمكنه من أن يقف على رجليه أمام الحضارة الور ويد الي تغزو 
أطفاله وشيابه بأسلحة فكرية طاغية وأسلحة عقائدية فتاكة . 


إنه لا يجوز لنا أن تخادع أنفسنا » إننا لا نستطيع أن ندافع طويلاً على العربية 
بالحجة المنطقية أو العاطفية في حين تتألب عليها لغات العالم التتحضر بالحنجة العمللة 
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: لات . إنه من سوء حظنا أو من حسنه » أننا نسكن قلب العالم » ونقف 
في الحدود التي تفصل بين المتحضرين والمتأخرين » وتتصارع في ديارن اللغات 
والأفكار صراعاً لا رحمة فيه واو مدان ذا الصراع هو أطفالن. نايا . فأي 
قو غاطفية أو منطية يمكن أن تفع أطفانا وباب أن الغ العرية أل تعلمً من 
اللغة الفرنسية أو الانكليزية وأغنى منها اشتقاقاً وأطوع منها استجابة لمتطلبات المعرفة 
والعا وهم يعيشون عكس ذلك يومياً » ويعانونه عملياً في المدرسة ؟ 


إن المعركة قائمة بالفعل » ولكننا تخادع اتسنا فقط تتجاعلها ‏ والكازثة أن 
.همخادعتنا لأنفسنا اثقلبت إلى موقف عاطني صادق نؤمن به عن سذاجة لا تغتفر . 


ا يد 


إنني لا استبعد أن ينهمني كثير من إخواني باللإندفاع العاطني أو بالفعايل عاجيي 
وعلى نضي طبعاً » وبأنني أضخم الأساة أكثر مما تستحق » أو حتى بأنني أثير 
زوبعة في فنجان » أو بأنني من أعداء العربية . وقد يكون هؤلاء الاخوان عن حسن 
نية لمهم قد لا عيزون بين انتقاد العر بية وانتقاد حامليها » ولآن الشخص المادي 
ري 00 . الهم هو أن 

نشعر الآن بانه قد حان الوقت ع اه عم ماه 
أو تبيئة الحو النفسي لتقبل هذا لمبدأ من قبل الرأي العام هي مرحلة قد اننبت ؛ 
ودقت ساعة التفكير في الوسائل العملية لتطبيق هذا المبداً » واعتقادي أن من أهم 
هذه الوسائل أو أهمها على الاطلاق » هو مراجعة موقفنا من القواعد التي نعلم بها 
الغربية اليوم » وأنها لم تعد قواعد صالحة لأطفالنا وشباينا . 


وإذا كنا ما زلنا في حاجة إلى عملية مبيئة الجو النفسي في موضوع التعريب 
فإن ميدانه يحب أن ينتقل الآن إلى الضفة الأخرى من النبر : يجب أن مهي الحو 
النفبى عند المثقفين بالعربية ليقبلوا مبدأ هذه المراجعة في موقفنا من قواعد اللغة 
العر بية . 
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ومهما كنت خيالياً أو عاطفياً ٠‏ فإنني لا أطمح لأن نقوم ابتداء من الشهر 

القادم أو السنة .الدراسية المقبلة بإنجاز كتب مدرسية جديدة نحقق فيها هذه الثورة » 
ويتكوين مخلمون بجدد يعجرون هذه الإورة بعصا لح .2 . ولكن ما يمكن أن نطمح 
إليه في الوقت الحاضر هو غاية مزدوجة : أولاً أن تومن مبدناً بضرورة هذه الثورة 
وبأنما حيوية لمستقبل لختنا ومستقبل أطفالنا وشبابنا أي شعبنا المقبل » ثانياً أن بدا 
منذ الاان -اثي نطاق القواعد الراهنة - - بالتخفيف من تدريس هذه القواعد » والاعتّاد 
بدلا معنا عل التطيق . اعفد ات نعلم قاعدة اصولة واحدة في الأسبوع ونطبقها 
حمس هرات في التصوص والأنانيء والاملاءات والتمارين التطبيقية » بدلاً من 
أن تمل الأسثقال عمسن راع الى الأسترع ,لا بطيقزن من إلا واي 


لو قرأ معلمونا ما كتبه ابن خلدون عن هذه الطريقة تفسها التي نتبعها اليوم في 
الإلحاح عل القواعد م لادركوا مبلخ خطورة هله الطر بقة قْ ظروفنا اليوم اللي 
تواجه فيها لغتنا صراعاً مر يراً مع لغات اجنية فى أرضيا . 


أذ كر أي عندما كنت احرين العر بية سبذه القواعد في جامع الزيتونة. "كنت 
أحلقل وراء الشيخ المدرس في حلقة الدرس وأطالع طه حسين وجبران خليل أو 
الجاحظ وابن المقفع افو عابة اليه كنت ات موضوع الانشاء في ساعة أو 
ساعتين بسهولة كان يحسدني عليها زملاني من ضحايا الشروح وحفاظ الفية | 
مالك ,ا ولعترفت أنى كدت أفيل ولك بدون وعي او هيد ٠‏ وان كنت اقماء 
انسياقاً مع نوري العاطي من القواعد » ورغبتي أو ميولي للمطالعة . 


أما ما نريده اليوم فهو أن نفعل ذلك عن وعي وقصد وادراك لا تفعل أو ل . 

قال المربي البلجيكي الكبير « ادمون رادار » : «٠‏ إن ما نسميه بالتربية المتكاملة 
اليوم يعود بنا مفهومه مرة أخرى إلى مفهوم «سبنسر » الذي أقر الاختيار بين 
الموضوعات على أساس نفعها .. ونحن على أية حال ملزمون بتنمية الموارد اللامتناهية 
لني تزخر بها ملكات الانسان الفكرية والأخلاقية .. إن موضوع التربية هو أن 
يتخذ الإنسان منها مهنة خلاقة .. فالطفل اثناء لعبه والراشد أثناء عمله والأم مع . 
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طفلها والفنان في تخطيطه والكائن الحي ... كل أولئك يبدعون ابداعاً صادقاً » 
ولكن حين يكون الطفل واعياً فان لعبه يصبح سيطرة على نفسه » ويتحول انجاب 
الاطفال إلى تربية » والعمل إلى معرفة » والفن إلى تواصل ٠‏ ويصبح ما هو حي 
امتلاء للوجود . وهكذا حين نعيش مغامزة الابداع عن وعي يتجلى معنى وجود 
العالى »ء وهذا هدف التربية الخلاقة » . 


الإبداع والخلق ؛ هذه هى رسالة العالم ا منتحضر : والإبداع والخلق معنأة النظر 
إلى المستقبل دائماً . ومعناه اعتّاد كل جيل على ما يبدعه بنفسه » لا الاعتتاد دائماً 
على ما أبدعه أجداده منذ آلاف السنين . 


إن الامتحان الحاسم المكقفين بالعر ينه غو. أن ينبضوا ا لا أن يدافعوا اعنيا... 
أن يبدعوا فيبا الجديد لا أن يأكلوا ثمارها فقط ! 


ثم ما هو تعريف الثقافة والمثقف ؟ فهذا ينطبق خصوصاً على موضوع اللغة 
وأصحا بها ؟ 


إن مقياس المثقف الكفء هو أن يمتلك مادة ثقافته ويسيطر عليها » هذا 
معروف . ولكن لاذا ؟ هل يمتلك مادة ثقافته ليكتى بعبادتما ع أم اليتمكن من 
تغييرها » وادخال الجديد عليها مع ناد الأرية وال ل تن يد ذانما 
ضالحة ابد ؟ ْ 


ما الفائدة من امتلاك ثقافة اقتصادية أو طبية أو أدبية أو قانونية أو طبيعية 
فيزيائية ؟ هل الاقتصادي الفحل يتضلع في مادته ليحسن تسيير الاقتصاد بنفس 
الأساليب على مر العصور ؟ أم ليكتشف فيه باستمرار أوجه نقص كانت خافية 
ويغمل عل سدها أو تغويقيها باغو أ كمل ؟ وكذا القرل في كل 'المزاد الأخرى . 
فهل يكون الماقن اللغوي هو وحده الذي ينقلت من .هله القاعنة © ويبقى غير 
مطالت بتغيير وتطوير مادته ؟ في حين أن تطور كل العلوم الأخرى يتوقف أو على 
الأقل يتطلب تطور اللغة » وتطور اللغة لا ينفصل عن تطور قواعدها . وكما أن اللغة 
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وتطورها لاا تنفصل عن تطور العلوم الأخرى ٠‏ فكذلك العلوم 000 
عن الحضارة وتطورها . ونحن اليوم نقف على أبواب حضارة جديدة نهد دنا بالإإبتلاع 
إن لم نبضمها نحن ويخطئ من يظن أننا نستطيع أن نبضم حضارة ضخمة معقدة 
كالي نواجهها على النطاق العالمي اليوم » :نهضمها بلغة مهما كانت مزاياها الذاتية 
وقابليتها للتطور إلا ان أهلها مكتفون بالاستبلاك فقط : استبلاك القواعد التي خلفها 
أجدادهم هذه اللغة . واستبلاك الانتاج العلمي الذي حلفه أبناء الأم الأخرئ 
المعاصرة للحم البست هذه اننا اليوم عارية من كل تزبيف ؟.وكذلك خط من 
عونا ممع أن نحافظ ء| لى قيمتنا الخلقية والروحية ونكتني بأخذ العلوم 
والتقنبات الأحنية المعاصيرة > تاها بلغة ها تزال قواعدها ترزح تحت أعباء 
حضارة أخرى اقرض ) متها كل .شبيء حى : حي » ول يبق غير الجذوع اليايسة والقواعد 
الميتة . اليس هذا هو موقفنا عل | حضقته ؟ 


هل كتب علينا دائماً أ أن نجمد الحي : ؛ وناخذ العظيم فينكنش ويصغر ؟ أخخذنا 
الدين ثائراً متفتيحاً جيارا فوضعناه في فواعد الفقه الحرئية ففقد روحه السياسية 
واتككشبت: ابعادة الاجّاعية . واخذنا اللغة ١‏ العر بية عظيمة غنية مستعدة للتفجر عن 
ابداعات مدهشه فميدناها بالقواعد الحزئية ية الضيقة ٠‏ ففقدت عظمتها التطورية ع 
واحتفظت عساحيق. جمال هرم لا قوة فيه ولا خصوبة . وبعد أن كانت البلاغة فيا 
هي ما قل ودل ( كما يفعل الانكليز لبوم ) أصبحت البلاغة هي التطويل اللفظي 
والجمود الفكري . 


هذه هي الأبعاد التي يجب أن ننظر منها منها إلى مشكلة العر نية والتعزيب عندنا : 
إنما مشكلة حضارة وفكر . وهي من ثم مشكلة وجود أو لا وجود “كما كما يقول 
تكسن ب ومنعف العربية ب وخاصة من كتب له ححظه أن .ركون هيدان اختصاصده 
اللغة وقواعدهاء يجب أن لا بنظر إلى هذه بالمنكلة من ذاخلها كلغة » أي كعالم 
مستقل بذاته » بل ينظر إليها من خارجها على أساس أنها أداة لخيرها كما يقول ابن 
خلدون » أو على أساس أنها حلقة في سلسلة العمل الفكري العام الذني يحوي العلوء 











مادم المعرفة على احتلافها . وميادين المعرفة اليوم خاضعة للتطور والتغير . وتعريف 
لقف وي اللغة قاطي من متلك مادته ليتصرف فيها و بخضعها لقانون التطور 
إننا نطلب من الفلاح الأمي أن يغير وجه الطبيعة حوله بالاخصاب والتشجير 
والبذر والتلقيح وتعلم الفنيات العلمية الجديدة ليستعين بها على هذا التغيير . 





كحت العربية البوم يعيثى في 820 قاحلة اجرداء + اوإن لانت تبان أجود 
000 0 وأكثرها قائلية للاحصاب . .وما بين بين الرجلين>هو أن الأرض الفلاحية 
تلاحظ جد بها بالعين المجردة » وبالمقارنة فقط مع أرض أخرى أخصب منبها : 
الأرض اللغوية فلا بمكن أن نلحظها هذه السبولة . ومثقفو اللغات الأجنبية عندنا. 
١‏ يتهمون اللغة العر بية بالفقر والعجز ويطلقون عليها هذا الحكم دون أن يحالوا طبيعة 
با ومقدار قابليتها للاخضاب » والذي أعا نهم على هذا الحكم المشير بالغرية 
هم أنناء العر بيبة نفسها الذين يعيشون على اعشا ما الميتة دون أن خدموها فتخضر 
وترهر . بمر مهم مثقف الفرنسية في أكواخهم اللغوية القزمة عارية حتى من منظر 
شجرة للزيئة فضلاً عن الهار العلمية فيحكم حكله وهو عابر مستعجل . وهذا الموقف 
المزدوج من الإهمال وليه هو الذي تنبع منه معركة اليوم بين المثقفين بالعر بية 
والفرنسية عندنا . ها زالوا كما وصفهم الشيخ باديس مند ل 1ك من ثلاثين 
سلة : ( هولاء يعتبروك 0 احجاراً : وأولئك يعتبرون هؤلاء كفا را . ولكن 
مهما نطقوا 5 لسان فهم من الحزائر والى الجزائر ولا تنبض الحزائر إلا بم ولا 
بنبضون إلا با . ١‏ 


وما زال ٠‏ طلاب العلم عندنا ثلاثة أقسام ( منذ عهد باديس أيضاً ) قسم طلبوا 
ا الغير ا 00 لواب سبي بات 
نالوا العلم ب 5 الاق ف فيه لنفع مجتمعهم 0 ْ ا الوا ١‏ الله من 
الغير وأحسنوا التصرف فيه ونفعوا به بلادهم وقومهم فهذا الفريق هو الذي نحتاجه 
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اليوم وعلى يديه يكون رتي البلاد وخيرها » . 


وإذا كان الصنف الأخير الذي يقصده الشيخ باديس ما يزال في طبقتنا المثقفة 
في حكم النادر » فإن الصنفين الأولين هما اللذان تكاثر عددههما في فترة الاستقلال 
إلى اليوم » وهما يرجعان ني الواقع إلى صنف واحد وهو صنف الذين لم يحسنوا 
التصرف » في ثقافتهم ٠‏ لنفع مجتمعهم ووسطهم ٠‏ . وموقفهم غير المسؤول يقوم 
على نفسية واحدة عند الطرفين هي نفسية الاستهلاك والاتكال » أحدهما همل . 
تطوير لغته ولا « يتصرف » فيه لأنه يكتني باستهلاك ما خلفه أجداده ه» والآخر أهمل 

لغته برمتها لأنه يكتني بامتهلاك ما في لغة الأجانب دون أن ٠‏ يتصرف » فيها مجتمعه 
ووسطه ولغته وثقافته . الأول يتهم الثاني بأنه منقطع عن أمسه ٠‏ والثاني يتهم الأول بأنه 
مقطوع عن غده ؛ وكل منهما على صواب في الاتهام » ولكن كلا منهما في مأزق 
لا يتفطن له ٠‏ ولو اقتصر المأزق على الطرفين لمان الأأمر ؛ !نما الكارثة تنصب نتائجها 
ف. الحشقة عا لى المجتمع الذي ينتمي إليه كل من المتخاصمين » المجتمع الذي لا 
يستطيع أن ينبض بلغة تحجرت قواعدها ولا بلغة أجنبية عنه برمته . وم يتفطن الطرفان 
إلى أن خلاصهما وخلاص مجتمعهما هو في أداء دور المثقف الحق » وهو التعاون على 

تغيير وتطوير لغة المجتمع الثقافية .. وهي اللغة العر بية وقواعذها : هذا التغبير الذي 
3 يدانه اوتصي فيد اشيم : المتقف بالعربية والفرنسية والمجتمع لأن هذا الاتصبار 
تكتمل به الأداة الحضارية والفكرية التي لا بد لنا منها في معركة الخروج من ٠‏ منطقة 
الخطر » الي ما زلنا تخبط فيها ثقافياً وفكرياً مهما حاولنا التغافل عنها بالّبويش 
ميات" 


لقد ان لأبناء العر بية من من أمتنا أن يبلغوا هذا الرشد الفكري ويعملوا على تحفيق 
سالتهيم الثقافية الحقة التي لا مفر لهم منها بدلاً من الاكتفاء بالمطالب التقابية 
وال ات اللإدارية اللي لق تفيد العر بية شيا حى ولو |فادت المنتسين الها ببعضص 


المخاصف أو المنا المادية . 
فم 0 


١‏ - استكالاً للجانب الإيجابي لهذا البحث ٠‏ وحتى لا يبقى سلبياً فط ؛ رجعت 
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ب الوزارة الخاص للتعليم الابتدالي » كما رجعت إلى بعض كراريس 

© لأقارن بين التوضيات:والتطبيق واعيراً حاولت: م أن أستكل معلوماتي 
جراء حادب مع بعض المعلمين والتلاميذ أنفسهم . وخرجت من هذه المجموعة 
لإرشيفية ٠‏ ععلومات جديدة ويعرامل ايضاح لكر من الأمور اللي كنت 
اتصورها اجمالياً . وهي عوامل ما أشد حاجتنا إلى معرفتها ودراستها . 
















نا يتعلق ببرنامج ال وزارة بوعت بشيء لم أكن أتوقعه + وأعترف أني لم تسنح 
ِ في الفرصة لأطلع عليه قبل اليوم م يه أنه لعشير قِ حكلنه خيرذ ا حدق 
الشكر والاعتر اف لاصيحابه : 


ولعل القارئ الذي لا جملك هذا البرنامج يكون في حاجة إلى الاطلاع على بعض 
الياذج من التعلمات التي وردت فيه ٠‏ والني وجهت إلى معلم الأقسام الابتدائية والبي 
يعن مها هنا م يتعاق باللغة في برنامج الستين الأولى والثانية : خصص لا في الوقت 
ريع ساعات ونصف الساعة في شكل محادثة فقط . وثي هذه المحادثة « يستعمل 
ها كان عربياً فصيحاً ويبذب ما كان دارجاً » . والغرض من هذا الدرس هو 
يط لنة المدبرسة يلغة :الطفل 0 1 


ويلح البرنامج في هذا الصدد « على المزيد من التدريب في دروس المحادثة .. 
الترام بتطبيق حرفي والي لها » . 

والمراءة خصص ليأ حمس بباعات اسبوعية والغرض منها هو ١‏ فهم الأفكار 
المكتوبة ) : ويلح البرنامج « على ربط المحادثة والقراءعة والكتابة جنا للحتت حتى 
يدرك الطفل علاقة النطق بالكتابة .. وترسيخ عادات القراءة الحسنة » . 

إلى جانب المحادثة والقراءة والكتابة . يعطي البرنامج ساعة وربع الساعة 
للمحفوظات الى يراعى فا م ١‏ سشمى الااحساس باالحمال وتر سة الذوق المى 0 
عند الطفل « وتنمية ثروة الطفل اللغوية وتحسين اسلوبه في الحديث » . كما يلح على 
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صرورة « فهم التلاميذ للقطعة المدروسة قبل تلقينها ا ء. 


وق برنامج السنة الثالثة تتطور المحادثة إلى تعبير « تتبلور فيه شخصية الطفل ؛ 
ويتزع فيه إلى أن يكون «حر الرأي قادراً عل الخلق والابتكار» بحيث لآ بد أن 
تنمى فيه «١‏ الشجاعة الادبية ... والاعتّاد على النفس واستقلال الشخصية » كل 
ذلك مع « التسلسل ني التفكير .كما تتدرج القراءة إلى أن تكون « الواسطة الي 
يتمكن بها الإنسان من ولوج جميع أبواب الحياة » والإنتفاع ها في أغراض الحياة . 
العامة كقراءة الاعلانات واللافتات ومواعيد القطارات » الخ .. 





وبينا تبقى كل من القراءة والتعيير ست ساعات في الأسبوع لا بعطي للقواعد 
إلا ساعة وربع الساعة اسبوعياً . ويلح هنا البرنامج على أن ١‏ دراسة القواعد ليست 
غاية مقصودة لذاتما .-. لأن دراسة القواعد هي في الواقع دراسة عقلية مركية 
تتطلب قوة الملاحظة ودقة المقارنة » والغاية منها هى «١‏ الوصول بالتلميك إلى قهم معى 
الكلام فهماً واضحاً لوظائف الكلمات الأماسة: وهذا ١‏ ينبغي أن ار تتبع الطر يقة 
الاستقرائية في تدريس القواعد وأن لا تقدم القاعدة 0 واستنباطها 

من النص ٠‏ مع الا كثار من التمارين التطبيقية المتنوعة لأن التطبيق هو الهدف الأسابي 
في تدريس القواعد » . . الههذا لا بد أن « يقتصر على ما هو ضروري وهام ليحذر من 
الدخول بي التفاصيل » . 


وق السنة الرابعة يبقى التعبير. متمتعاً بساعتين والقراعة بساغتين ونصى الساغة 
في حين بخصص للقواعد ساعة فقط أسبوعياً : تبقى فيها المادة نفسها « مع شبيءمن 
التوسع والتركيز على الناحية التطبيقية وتحاشي اللاصطلاحات المجردة كالاعراب 
التفديري وغيره » 

وق السنة الخامسة يبقى التعبير ستين دقيقة أسبوعياً بقع فيها الإلحاح على 
الأفكار والمعاني والعبارات والقوالب . وسدا في الانشاء الكتابي بالاعتماد على 
النصوص والتعليق عليها وتوجيه العناية إلى المجهود الفكري والنقد ٠‏ والاشارة إلى 
الأخطاء اللغوية الشائعة في القسم بصورة عامة . 


نا 


ينا تبقى القراءة متمتعة بساعتين ونصف الساعة حتى « تصقل ذوق الطمل 
تنمي ثروته اللغوبة و يتوسع أفقّه الفكري ويتعود الملاحظة والمناقشة من خخلال 
لض جيدة من الثر والشغر » ( هنا بذكر البرناميج فائمة .مطولة المواضيع الي 
نلك وعد س التعباة اليرمية للطفل ع كما ريدأ في تعريدة عن ١‏ قات 
صامتة مع اعفاء التلاميذ من المناقشات النحوية والصرفية إلا إذا دعا إلى ذلك 
'تذقيق المعنى » . والا كثار دائما « من الارين التطبيقية المتنوعة » . 













هذا في حين لا يعطي للنحو والصرف إلا خمسون دقيقة أسبوعياً . لآن القواعد 
كما يكرر البرنامج هنا وني كل مكان « وسيلة لا غاية . ومن الخطأ دراستها على انها 
غاية مقصودة لذاتها كما كان متبعاً من قبل . لآن ما يقصد منها بالدرجة الاولى هو 
' القوائد العملية قبل الفوائد النظرية .. فليست القواعد ضمن هذه العناصر إلا وسيلة 
تعين الدارس على تقويم لسانه وقلمه بمقتضى قوانين لغوية » . بحيث ممكن تعويض 
القواعد التفصيلية بترسيخ القواعد الأساسية « بكثرة التّارين التطبيقية » . كما يتم . 
ذلك « بتركيز الطريقة الاستقرائية الى تلح على الملاحظة والمقارنة واستنباط القاعدة 
5 طرف اتكية» ‏ «التطيق عبر الفيزة اكرجوة اق درش القواعد ى كذللك 
يمكن أن يستعاض عن كثرة القواعد بحفظ النصوص « الي ينبغي أن تسبق بالفهم 
والشرح ثم يكون الحفظ 1 

تبقى المواد من حيث الأهمية ني الوقت مركزة على المواد اللغوية غير القواعد 
خمس ساعات ونصف الساعة ) . ويبقى للقواعد ساعة وربع الساعة أسبوعياً . 
؟ - هذه هي مجمل التعلمات الواردة في برنامج المرحلة الابتدائية لتعليم الطفل مادة 
اللغة 

ويمكن أن نلخصها من حيث روحها العامة وكما يبدو من التوقيت نفسه إلى 
جانب التنبييات والشروح ‏ هو التخفيف من القواعد والإلحاح على التطبيق . 
ولا أدري إذا كان في الأخوة المشاركين ني هذا العمل من اطلع على نظرية ابن 
خلدون في هذا الموضوع . ولكن الذي ألفت نظري فيه أنه ينبي إلى نفس النتيجة 
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اللي تمى إلا الفياسوف المغربي في هذا الموضوع . ؛ وإن كان هو قد توسع في التعليل 
والتحليل الذي قاده إلى هذه النتيجة . وكنت أود لو أن البرنامج قد استمد من تحليله 
ما يزيده اقناعا وقوة . إذ أن إبن خلدون يبني تحليله على مبدأ أساسي وواضح » وهو 
0 علج تسلموا بالرقطل اياي ١‏ اكثر ما يصلح بالقواعد . و ما أن الوسط 
الاجمّاعى الذي كان سلما عند العرب قبل الإسلام فل تغير بعده بسبب دخول 
جتمعات أخرى غير عربية في الجتيع الدري + فإنه عب أن اسع 2 ٠‏ ذلك 
المجتمع العربي بي السليم بمجتمع عربي نصطنعه اصطناعاً » وذلك بالا كثار من تحفيظ 
الطفل من كلام العرب السليم حتى يعيش في « جو لغوي ؛ عربي كما لو كان 
يعيش - ولو إلى حد ما ني مجتمع عربي سليم النطق . ولا تكون القواعد إلا استتناجا 
من خلال هذا الحفط ( من هنا وهناك » كما يقول ابن خلدون . 


إن اليرنا مج حدر المعلم من كثرة تدريس القواعد ولكنه لم يقترح عليه بدلاً 

ا 

وف عفادي أن هذا سب من عدة أسباب جعلت مغلم الا نقذ قلياً ول 
6 من التعليات القيمة اوارده اي الرتايج . يضاف إلى هذا سبب آخر هو أن 
اغليث المعلمين عا لى ما يبدو قد تعلموا هم أنفسهم العربية بطريقة القواعد لا بطريقة 
التطبيق » إذا جاز أن نسمي تعلم القواعد تعلماً للغة نفسما أهاا الست الثالك فهو 
صعف المعلم وتدني مستواه التكويني وقلة بضاعته من الثقافة | العامة ابي تشع بصورة 
تلقائية على مجموع شخصيته الفكرية . 

ولي يلمس القارئ بنفسه مدى اتساع الهوة بين ما جاء في البرنامج وما يطبقه 
المعلم في تدريسه لمواد اللغة » أورد له بعض الأمثلة من كرا, ريس تلميذ ف السنة النبائية 
هن ن التعليم الإبتداني اختر مها من بين عدة كراريسن لتلميل.متوسط العلامات والدرحة 
قسمةه : 

فيا يتعلق بالمحفوظات لم يتلق هذا التلميذ وزملاؤه منذ أول السنة الدراسية حتى 
مخضت شر ماي المع متحفوظات . كل ميحفوظة متبوعة بشرح المقردات فقا 
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١‏ ونفس'التلميذ تلقى في نفس المدة (0) اثنين وثلونين بحصة من التزاعد 
لشفوعة بالاعراب . وهذه صورة من الاعراب الذي جاء بعد حصة قاعدة « إن 
5 اتا » ماحوذةامن !0 ليت الشاف يعود » : يعود فعل مضارع مرفوع بالضمة ٠‏ 
ل صمي مسار تقديزه نهو + واللجملة في محل .رقم حب لييت.. 

وهذا نموذج من القواعد لنفس الطفل : أدوات الشرط الجازمة لفعلين اثنا عشر 
: ات ( كذا ) وهي : ان » انها ء من ء مهما ء متى ٠»‏ ايان » ايا » انى .» حيما 
فما ؛ أ . 


ويتبع هذة القاعدة مثل واحد هو الاني : من يحئرمك تحترمه . ثم يأني 
الاعراب 0 اأقاة شرط وجزم مبني على السكون . يحترمك فعل مضارع : 
فعل شرط زوع يعن وعلامة جرمه رز كذا) السكون » وناعله سير صر تقديره 
هو والكاف ضمير متصل في ( البقية بياض ) . 

اعراب آآخر : أن : أداة نصما . نخدعى قعل مصضارع منصوب َُ ( 
والفاعل ضمير مستير تقديره انت . والنون للوقاية . والياء ضمير متصل مببي على 
السكون في محل نصب مفعول به . 

وهكذا كل الأعمال المتعلقة بالمواد اللغوية لا تخرج عن جملة واحدة متبوعة 
لخر عدرة أسيطر أو أكثر أو أقل من الاعرانت:. 

لالظ بسهولة أن الفرق بين توصيات البرنامج وما يطبق في القسم ليس فرق 
في الواقع ١‏ وإعما هو العكس افا : البرنامج يلح على التطبيق في المحفوظات 
والمحادثة والاملاء » والتركيب ٠‏ والتعبير : والانشاء ... ويوصى بالتخفيف 
من القواعد والاعراب ؛ ويلح بالخصوص على تحاشي ما سماه الاعراب ١‏ التقديري) 
والاقتصار على الاعراب الوظيني » أي ما يؤدي وظيفة ظاهرة في الكلمة . 
« - إلى أي سبب يرجع هذا الفرق بين النظرية والتطبيق ؟ لا أستطيع أن أدعي 
الاطلاع على كل الظروف البى تحيط ممعلمنا اذاي حتى احصى الأنات 
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عن روية وتثبت . ولكن مما ل شك فيه أن هناك ظاهرة عامة لدى كل المتعلمين 
غندنا سواء كانوا معلمين أو موظفين ني الإدارات » أعني كل الاطارات 
التوسطة » تتمثل في ضعف مستواهم الثقاني العام » وقلة تجار بهم العملية ؛ 
وخصوصاً عدم حرصهم على الزيادة من التكون الذاتي » والاعتّاد على النفس 
بتخصيص حصص يومية للمطالعة . اغلبهم يعيشون سنوات وسنوات على 
البضاعة الأول الي تحصلوا عليها قبل الحصول عل الوظيك .. اما بعد الحصول 
عليه فهناك يقف حمار الشيخ . وهنا يجب أن نعمم بقدر ما نقدر دون أن نقع 
في المبالغة أي يقف حمار الشيخ بالعربية والفرنسية » كما يقفك حمار الطبيب 
والمحامي وحتى قسم كبير من المدرسين ني التعليم الثانوي والعالي ممن يفرض 


عليهم عملهم اليومي نفسه . المطالعة والتكوين الذاتي باستمرار 


هذا سبب رئيسي في نظري ٠‏ يضاف إليه سبب حر هو أشبه. بالعذر منه 
بالسبب ؛ وهو كثرة « المسبلكين » التلابيف عط العلم :والمزفى عند الطايب 
والمتخاصمين عند المحامي » وطالبي الأوراق عند الموظف ٠‏ كل هؤلاء الاطارات 
يواجهون عدداً من المطاك ف الوقت: اللى. عكن أن عصصوه للمطااعة أو 
التكون الذائي والاستمرار فيه بشكل متنظم: . ولكن هناك سبب آخر ينتقص من 
قيمة هذا السبب الثاني » وهو الكسل العقلٍ » وانعدام النقد الذاتي الذي يشعر 
لمثتقف بالحاجة إلى التكوين الفكري المتصل . ويكني أن تلاحظ الأحياء والمحللات 
البي يتردد عليها المثقفون فلا تجد إلا جماعات جماعات تقضي الساعات الطويلة في 
الأحاديث المملة والنكات الباردة » ولا تعثر ؛ حتى في القليل النادر على من يطالع 
كتاباً وهو جالمن بعفرده في مقهى » أو في مطعم أو ني القطار » كما تشاهد ذلك 
بشكل عادي في المجتمعات المتقدمة . 


هذه أسبات لا أشك في وجودها وتأثيرها المي على مستوى المعلم والصحاني 
وكل الإطارات عند نا في البلاد . وهناك انيافت أخرى لا أستطيع أن اعممها بصورة 
مكدة .6 ولكن ١اتصورها‏ بسيولة اتضور مثلاً أنه لا يكاد يوجد من بين معلمي 
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العربية » ونحن مخوض معركة التعريب » من تيقظ فكره للبحث في هذه القضية 
ا طع عل نايس افيا تنب ميزنا اقرع كان سدح 
قواعدها من حلول ؛ سواء من جانب المستشرقين او اخواننا الشرقيين الذين سبقونا 
إلى مواجهة هذا المشكل . ولا يكاد يوجد بين معلمينا من شعر أثناء تعليمه لتلاميذنا 
بالصعوبات الي يعانونها في تقبل مادته » فيتساءل عما إذا لم تكن هناك وسيلة 
لمحت علي مر هذا العذات الفح ما انر اد يداعو سلطا . بل هو » كما 
لذو من الأمثلة التي را ٠‏ يكتفي بقضاء ساعته المطالب بها في في القسم يدرس 
كيفما اتفق » أي شيء يحلو له أكثر من غيره . بل هناك آمن المغلمات خصوضاً 
"ايتضين أكثر وتين لثالي النرس بل في التحديش امع زميلة فانين قسم ار ., 
بعد أن توكل كل منهما القسم إلى احدى التلميذات تحرسه . 


نعم هذا ما يحدث ابضاً عند المفرضات فق المستشفى والعغال في المزرعة أو 
المصنع : المهم هو قضاء الساعات المطالبين بها » وليس هو مضمون ما يجري في 
هذه الساعات . ونعم أيضاً هذا ما يبحدث في كل المجتمعات المتخلفة ثقافناً وتخلقياً 
أكثر من تخلفها المادي الذي هو نتيجة لتخلفها الفكري » ولكن بالنسبة للمعلم 

خصوصاً يبدو لي أن هذا لا يجوز » إذا جاز للصحاني أو الموظف . ' 

4 - وهنا أرجع إلى العيب الأساسي في برنامج الوزارة : من يقرأ البرنامج وما بلغه 
من مستوى رفيع في الأفكار والتوجيه والاتقان والجد ( حتى في الطباعة لم أعثر 
على غلطة مطبعية واحدة فيه عكس ما بحري في مطابعنا عادة حتى المدرسية 
منبا) » هذا الاتقان والجد والمستوى الرفيع يدل مع الأسف على أن الذين 
كتبوا البرنامج لا يعرفون مستوى الذين سي وكل إليهم تطبيقه . 
صحيح ان البرنامج يكتب لهذه « الطرحة » من المعلمين الحاليين بقدر 

ها كنت اعامين اخخرين سياتون من. بعدهم ‏ ويكونون أكثر امرقييل تليق من 

المعلمين الحاليين » وصحيح أيضاً أن هذا ما يحدث الآن فعلاً » وأن كثيراً من 
المعلمين الذين ما زالوا في طور الاعداد حاليا » هم ارفع مستوى من الذين يزاولونه 
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منذ سنوات 5 كما تأكدت من ذلك من خلال امنعلةا وجنوتن لطائفة من المعلمين 
والمعلمات والتلاميذ معاً . 


ولكن كان ينبغي أن لا يغفل البرنامج 5 المعلمين الحاليين الذين يلقنون 
معلوما نهم الضعيفة ما لا يقل عن مليونين من أطفالنا في الوقت الحاضر ؛ وكان ينبغي 
ان زيسط تهات أكثريويقال من علبوجه » ويتويع في شروجه . ويتمد لا الاناء 
واتوجيه فقط بل على تكوين حقيتي يساهم به البرنامج المذكور في زيادة تتقييت . 
المعلم في مادته . وأن يلح بالخصوص على التتائج التي ينبغي ان يتوصل إليها المعلم 
عا مللف من وسائل محلودة . والنتائج هي أن حرج التلميذ باقل عدد فكن من 
القواعد وأكثر عدد تمكن من القطع المحفوظة المفهومة » وأن يحرج التلميذ من ذلك 
مالكا لمستوى آدن من القدرة على التعبير والفهم والتذوق نتيجة لممارسة النصوص 
فهماً وحفظاً وتذوقاً . 

أخذت كراس تلميك اخ في المرجلة التهائية من الابتداي هو ايشا .ملت 
إليه .أن يقرا رمن قطما : كرد اكراءةي فوتجدته عاجرا عن قر اغتا تراءة عالية من 
انيجي + فضلا عن فهوبما يقرا . لقد. كان يقر ألغازً لأول مرة فى حباته ».سدم 
اصاله عما يترا لا حب نشىء اد واستارسه إلى الجواب بالشروع مكانه 
الانجاية »فلا يعي اولك فيه عينا "١‏ وأمام هذه سجرب لاج لك إن 
ما فائدة تدريس هذه القواعد واضاعة مئات من الساعات سنوياً إذا كانت هذه هي 
النتيجة الي بمخرج بها الطفل من هذا المجهود كله ؟ وهذا أيضاً فضلاً عن أن تكون 
له ادنى قدرة على استخدام هذه القواعد ني انشائه أو قراءته او محادثته او تعبيره 
21117 
القواعد النظرية في ذاتما . 


- انني أعلم أننى أغ: غضب الكثير من معلمينا بهذا التشريح القامي . ولكن ليسم 


ل اخواق بأن أقول لهم : إن نقدنا الذاتي لأنفسنا ‏ نحن عائلة المعلمين ني 













شرف لنا ودليل قوة واخلاص . بدليل أننا لا نحد الأطباء مثلاً أو المحامين 
أو الموظفين الإداريين يكتبون عن نقائص عملهم ويشرحونها كما نفعل نحن 
المعلمين . فالمعلم هو وحده الذي لا ينتظر غيره ان يعلمه شيئا . وقضية مدرستنا 
ليست قضية انية تتعلق بحيل يسير نحو الانقراض » بل هي قضية المستقبل ٠‏ 
1 قضية جيل سيتكون منه .مجتمع الغد في بلادنا وعذاطاجيل إذا لختنااي 
رادم التعافة الصضسة المقدة ودواةااتركنا فى بنائه فجوات علمية أو حلقية 
فعنى ذلك أننا حكمنا منذ الآن على مجتمع الغد بالضعف والتعرض للانتكاس 
والهزات الخطيرة 
وأنا أعتقد فوق ذلك أن المعلم الجزائري يتحلى بسمات الرجولة ني أرقى 
صورها . وهي التواضع والاعتراف بالحق والشجاعة الأدبية في معرفة الحقائق 
كانت مرة اليمة . 
وأعتقد أيضاً أن القول بأن المعلم الجزائري في ظروفنا الانتقالية التي نجتازها 
و معلم تكون تكوياً سريعاً لم يمتلك معه ناصية الثقافة العامة ولا السيطرة على 
لغة حتى يستطيع التصرف فيها بالتبسيط لتلاميذه . وصحيح أيضاً أننا نحن الذين 
سبقناهم إلى هذه المهنة قد قضزنا في تحق تكوينهم وتوجةهم وافاد هم بما تحصلنا 
عليه من تجارب قبلهم . وصحيح اخيرا اننا جميعا مهما كان مستوى التعليم الذي 
ب اهام عيرة م يالا ومسناعبي هائاقاايس تاعاق كهد 1 
ولكن الصحيح أيضاً كما قال روسو أن الألم م العظليم عق اللبرد علي المتماى.. 
ونحن ننتمي إلى شعب عظم لم يتعلم العظمة إلا من الالام العظمى . ألم .يقل لنا 
المتنبي مند عشرة قرود : 
وتعظم في عين الصغير صغارها ‏ وتصغر في عين العظيم العظائم 
مك 

عندما بدأت في هذه السلسلة من المقالات المتعلقة بقضية العر بية والتعريب 

والاعرات أو بالأحرئ عندما كتبت المقال الأول متها + لم أكن أتوقع أنني سأضطر 


١ 


إلى متابعته بمقالات أخرى . كما كنت أعتقد من ناحية اخوى اناق موضبوع-ذاخجل 
في صلب الثقافة العامة » لا بد أن يثير مواضيع أخرى مشاءبة له .. وأن من همهم أمره 
أكثر مني بطبيعة مهنتهم أو اختصاصهم العلمي سيتواؤن دراسته بتركيز أكثر وسعة في 
الأفق 0-0 5 واطلاع على دخائله وحقائقه أعمق نت أتوقع أيضاً انني 
باتعرفن للنافقة خادة هرجا ملفا حدما لذن - على ما كنت أتصور - ستدفع 
كين من «الغويينا : إلى خراسته فيتمظانه وبجيع/الوقاق ق عنه والعناية به » وان كل 
دلك سيؤدي ني النباية إلى اثراء مناقشة هذا الموضوع والارتفاع به إلى مسبو : 
0 الراهن في الميادين الأخرى الاجتّاعية والاقتصادية . 

وكنةات - معتقناً عن. اخلاض + وكما قلت في المقنال الأول .م 
هذه السلسلة اما باك د وي 

فيها الجزء العملي بالبحث ٠‏ وتخرج نهائياً من المرحلة الدعائية أو المبدئية الى أخذ 


نقأشها من جهودنا عدة سئوات : 


وبناء على كل هذه التوقعات رحت أجمع كل ما وقعت عليه يدي من بحوث 
حول هذا الموضوع بالرغم من أنه خارج عن نطاق اختصاصي ٠‏ ويكاد يأخذ مني 
وتنا أنا في أشد الحاحة إلى تكريسه للعتاية يقشنانا أخرى.. 

وقد خرجت من هذه الوثائق بفكرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء : جزء 
يتعلق باللغة العربية في وضعيتها الحالية إزاء معترك الثقافات واللغات 
العالمية . وجزء يتعلق بوضعيتها في المشرق العربي الذي بلغ في عنايته وبحوثه عوضوع 
اللغة العر بية مرحلة المجامع اللغوية وترجمة المصطلحات العلمية . وجزء ثالث 
يتعلق يمنطقة المغرب العربي الى دخلت هذه المعركة منذ سنؤات قليلة فقط نتيجة 
لاصطدامها بممارسة تعليم أبنائها لغتهم الوطنية لأول مرة في تار يخها الحديث بوسائل 
بشرية قليلة وكفاءات علمية اقل . 


ومن الصعب أن احير بيط ها هذه الوثائن اتتصيل : كن كني بالاشارة 
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اهنا يطزح في روضنا الراهمة » :ونضع"أبدينا جميعاً عل القط لوانت 
)كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة . 

اانا يتلق بالحزء الأول : محتاز اللغة العربية امتحاناً - لأ أقول قاصاً ‏ ولكنه 
عظيم الأهمية بالنسبة لمستقبلها على الصعيد العالمي » وقد تلقيت في هذا الصدد 
الور مرح كد لحرن اححاع ادرو لي التاق فى التويا 
تحصل عليه كما يقول : « من حسن الحظ » وضعته تخبة من الاساتذة 
المهتمين بلغة الضاد وعلومها من أعضاء مجمع اللغة العربية وغيرهم » وهو 
عبارة عن تفنيد للتعللات الي تريد التذرع بها منظمة اليونيسكو لابعاد اللغة 
لعربية من هذه الميثة الدولية بعد اقرارها لغة عمل - ادعاء من بعض 
«خبرائها» » أنها غير عملية . ونظراً غير تكم المعروفة على لغتنا القومية » أرجو 
أن تجدوا في هذه الدراسة المركزة الحادفة مزيداً من الوسائل لزجر كل نابح 
عليها ) . 


والدراسة قيمة حقاً وتنم عن مجهود ضخم قام به واضعوها وحصرول ف لحيججا 
ية بأسلوب مقارن مع لغات أخرى سواء كانت تتعلق بالاشتقاق أو الاختصار 
أل الوضوح والدقة . والدراسة طويلة تستغرق (71) صفحة من القطع الكبير . وتركز 
عا مريت لاث حي : طبيعة اللغة العر بية وخاصيات بنيتها . ومشكلة الطباعة 

(الحروف . وأخيراً مشكلة الترجمة والمترجمين من وإلى اللغة العربية . والدراسة 
إلى ذلك مزودة بالتواريخ والوثائق وأمئلة من المفردات العربية والأجنبية وخاصة 
١‏ عليزية والفرنسية + كما تستشبد.يفقرات. كاملة من هذه اللغات الثلاث مأنحوذة 











ممن مواثيق دولية » ومن معاجم علمية واجتّاعية وإدارية . ومتعرضة إلى ما تستغرقه 
لللّغة الانجليز ية واللغة العر بية من عدد في الكلمات لتادية المعنى الواحد » وما تستغرقه 
ل حير على الورق . و ببذه الأمثلة نقيم الدليل على « أن البيان العربي يبلغ بمائة 
لفظة معاني لا يبلغها البيان الانجليزي بمائة وعشرين لفظة » وتنتبي هذه الدراسة 
كمايلٍ : « واخيرا » فلعل هذه الدراسة القصيرة الى جمعت بين البحث الا كاديمي 
والدراسة المقارنة والتطبيق العملي تقدم الدليل الموضوعي على أن اللغة العربية لغة 


كف 


ذات كلمة موجزة البنية وجملة مختصرة التركيب: » .وكتابة قضيرة الحروف. ؛ 
وعلى أن لها من الخصائص في صيغها الاشتقاقية ؛ وني استخدام الضمائر ‏ واتساع 
اساليب التعبير » ما يفسح المجال للاختصار عل نحو قد لا يصبى لخدرها من 
للغات ».دعل أنه انام تكن لغة احترال يحقيني + هي لنة يجا قعل » وعل أن 
ان لم تفق غيرها من اللغات في الوفاء بالتعبير الموجز السريع . فلا اقل من أنها تقف 
معها عل قدم المساواة .+ وعق. أنها أصلح. ما تكون الحة للترجمة بوجه عام 
والترجمة الفورية بوجه خاص ؛ يشهد بذلك ويدل عليه خبرة المؤتمرات الكثيرة 
اللي عقدت في افريقيا واسيا واستخدمت فيها اللغة العربية لغة عمل فكانت لا 
تستغرق. وفنا أطول يعن الوقث. الذي تستعرقه الترسجمة إلى الا لجليزرية أو الفرئنية ء 
وهذا كله طبيعى جداً بالنسبة إلى لغة لا ترال. الحباة تتناوها منل. مثاتث السسنين 
بالامسمال العيير عن مطالبها العادية اليومية حديئاً وحواراً وخطاباً » وعن أغراضها 
العملية زراعة + وتجخارة » .وصتاعة وسياسة وكا ؛ وعن حاجاتما الفكرية بحثاً 
وعلما وفلسفة ؛ وعن نشاطاتها الوجدائية ديناً وفناً . وهكذا نستطيع أن نرفم الصوت 
عن ينين اوبرهات ٠‏ بان اللغة العربية من أصلح اللغات لأداء تنهمة العمل فى منطءة 
اليونيسكو وسائر المنظمات الدولية » . 

واستشهادنا بهذه الدراسة ليس معناه أننا نوافق على ما جاء فيها . إذ لا ننسى 
أنها دراسة دفاع قبل كل شيء على كيان اللغة العربية ومنزلتها الدولية . ووضعية 
كهذه مجعل المدافعم يمجند كل الحستات ولا يتعرض إلى المساو 2 او النقائلص ؛ وهي 
ليست كوضعية من يبحث عن النقائص مامتها أو من يسمح لنفسه بالنقد الذاق 


في حين أن اللغة العربية تعتبر بحق من أرقى اللغات ولكن يجب أ لا ننسى أن 
كمال اللغة العربية يكاد, يكون كمال ذاتباً . فتحن لا تعرف حت تطورها من در جعلتا 
البدائية الأول إلى ما أصبيحت عليه في العصر الجاهلي . ولا نعرف مدى التفاعل بينها 
في مراحلها الأولى وبين المستوى الحضاري للمجتمع الذي نشأت فيه ٠‏ وكل ما 
نعرقه انها المرحلة التار جخبة التي عرفناها يبا كانت أرفع من مستوى مجتمعنا الحضاري 
وهي ظاهرة لا نكاد نجد لها تفسيراً في علم: الاجتاع » وكل ما نعرفه أيضاً هو أن 
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إن الكريم قد خرج باللغة من مرحلة الشعر إلى مرحلة النثر » ومن مستوى ٠.‏ 
طفة .إلى مستوى العقل » ومن مستوى التعبير عن الحياة الفردية البسيطة إلى 
ال التعبير عن الحياة الاجتاعية ومؤسساتها المعقدة . فتبيات بذلك لحمل رسالة 
0 ة احتلت مكانة متازة من تطور الفكر البغري . وكانت فق هته المرخلة 
ول أغست كونت + تمثل الري. الانساي.عندما كانت اللحضارات الأخرى 
حوطا تمثل الانحطاط والحمود . 
3 لل جاب هذا فت أن انتترتك يوأت 2ه العر منة ,بيك هله المريحلة 
حضارية لم تعرف تطوراً آخر حقيقياً خرج بها إلى مرحلة جديدة كل الجحدة 
ل هي ظلت إلى اليوم » في هيكلها العام وبنيتها وخصائصها » كما عرفناها في 
العبابي » باستثناء مرحلة جمود خانق مرت به في. عصر الانحطاط » 
رجت منه في. عصر النبضة العربية الحديثة عائدة إلى ما كانت عليه قبله من حيث 
. ات وتو المفردات ووفرة الاشتقاق إلى اخره .. ولكتها لم تقفز الى المستوى الذي 
رفه اللغات الأؤروية الراقية في العصر الحديث . وهذا أمر طببى ولا عدن أن 
+4 إل كدلك . فلا يقل أن تكون اللئة زاقية وشعببا نت خراً .ولا حكن أن تحير 
بأسماء واشتقاقات وخصائص حياة معقدة متطورة في مجتمع أمي ُ يبلغ شيا ين هذا 
المستوى الحضاري . 
وهذه النقطة الندعبية الخامة جداً هي الي ننساها عندما نتحدث عادة عن اللغة 
العر بية بلغة الدفاع العاطني . إذ نتحدث عنها كما لو كانت منفصلة عنا » ونقبل 
“بهذا المنطق البعيد عن روح العلم : وهو أننا أمة متخلفة ولكن لغتنا ليست كذلك . 
| وهذا المنطق أدى بنا إلى معالحة غير سليمة لوضعية لغتنا في مرحلتنا الراهنة . وهو 
أننا نبذل جهوداً كبيرة ومشكورة في رفع مستوى حياتنا السياسية » والاقتصادية 
والاجتاعية » ولكنا بالنسبة للغة نعاملها فعلاً كما لو كانت لا تحتاج لمثل تلك 
اللجهود . وكل ما تفعله ازاءها هو عمل عادي جداً » ولا تفكر في أنها مثل كل 
اواك حياتنا الأخرئ في:حاجة !د أغادة نظر" في" أعاليها وترا كيبا "وتخاصة طرق 
| تدريسها بطريقة ثورية حقيقية تقفز بها إلى ما نطمح إليه من مكانة بين الأثم » وما 


دلوا 

















نريد أن يكون لها هي من مكانة بين لغات العالم الراقية . إننا ما نزال إلى اليوم على 
تقليد أجدادنا في النظر الى اللغة العر بية ازاء اللغات القديمة الي عايشتها في عصر 
ميضما فكانت لغتنا تموقها ع كاللغة الفارسية والرومانية العدرهه والهندية وحتى 


اليونانية . 


وما زلنا تحر أذيال لتفاخر على تلك اللغات فنسحبها على لغات اليوم التي بلغ 
أهلها مستوى من الرتي الحضاري يفصلنا عنه تآخر عدة قرون . صحيح أن لغتنا 
العر بية اليوم هي هي أرقى منا كما كانت أرقى من مجتمعها في العصر الجاهل . ومبلغ 
الفرق بين لغتنا العربية اليوم ولغات العالم المتحضر أقل بكثير منه بين مستوانا الحضاري 
ومستوى الدول المتحضرة . ولكن هذا التفاوت 2 نذلك يتى نسبيا » وتلى لد 
لتر التصاقاً بأوضاعنا الحضارية . بل أكاد أقول أننا نحن الذين قعدنا -بذه اللذة 
العجيبة عن التطور والرتي نظراً لاستعدادها للتطور » واستعدادنا نحن للابقاء عليها 
كما هي . إننا نحن الذين. أصبنا اللغة بالقعود عن التطور » وكل ما يوجه اليوم 
من نهم عن حق أو عن باطل ٠‏ إلى اللغة العربية ‏ إما يوجه مباشرة إلى أبنائها 
العاجزين . ان اللغة العربية لو كانت لغة أمة أخرى من الأثم النشيطة المتحررة من 
من التزمت لكان لها شان آخخر » بل ولكانت لم أسرع قطار يتقلهم إلى العالم المتحضر. 


فليكف إذن كل هؤلاء الذين يدافعون عن عجرم بالدفاع عن العربية ع 
ان اعذه الخادعة قن طالت" أكار ما يجيه ا وكادك: متعول إلى كارن اتفدية 
1 عا نحن فيه من أسمال وفقر ونحن نظن - بسبب هذا التخدير- 


اما الجزء الثاني لوضعية اللغة العربية : فيتعلق بالمشرق العربي الذي لم ينسلخ 
يومأ عن لغته » ولم يصب بمحق الشخصية الثقافية الذي عرفناه في في المغرب العربي 
وخاصة في الخزائر.. ويحب أن نعترف هنا بأن اخواننا في المشرق » بفضل هذه 
اوضسسبة الطييسة التي ظلت سبائدة عندج قد مكتهم من أن يبروا في طريق طيبي. : 
يدرسون لغتهم ويتكلمونما ويعملون بها في إداراتهم وفي مختلف أجزاء نشاطاتهم 


0 















بوهية ع بارع امن المضايقات الي تعرضت ا اللغة العربية في بلادهم فقي عهد 
"ستعمار البر يطاني والفرنسبي » + ولكنبا مضابقات لآ تعد شيعا بالنسة للمحة اللحقة 
نيا هده اللغة في منطقة المغرب في العهد الاستعماري + والى جاءت بعل كاده 
كود عماني مظلم ثقافياً » وبعيد المدى زمنياً . 
ووضعية المعاللجات اللغوية في المشرق اليوم تعتبر طبيعية بالنسبة لتقدمه في هذا 
ان فهو لا يعرف ضعوبات تدريس في التعليم الابتدابي او الثانوي ٠»‏ ولا في 
الادارات ولا على صعيد الحياة الاجتاعية أو الثقافية عامة . وإنما يكاد ينحصر 
لجهد العلاجي في مستوى تدريس العلوم بالجامعات » وثي مستوى العلوم التقنية 
اديثة والبحث العلمي . وفي هذا المجال نجد كثيراً من البحوث والملتقيات داخل 
المجامع اللغوية وخارجها . وهي جهود تواصلت بعد الحرب العلمية الأولى إلى 
اليوم » وتركزرت بصورة خاصة على مادة الترجمة العلمية لمفردات التقنية . ونجد 
اليرم حصيلة هامة من هذه الجهود » وإن كان يعترضها بعض العوائق وني مقدمتها 
توحيد المصطلحات المترجمة في مختلف أنحاء الوطن العربي . فني كل مؤتمر علمي 
أو لغوي تعرض مجموعة من المصطلحات في العلوم الكيميائية والطبيعية والبيولوجية 
والنبات والحيوان والحشرات والرياضيات تبلغ عشرات الالاف من المصطلحات . 
كما أن اللجنة الثقافية للجامعة العربية والمكتب الدائم للتنسيق في الرباط تقوم من 
آخيتبا مجهود كبيرة في نفس الميدان ...وني نفس الميدان أيضا نحد القوات المسلحة 
تصدر معجماً يضم ما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف مصطلح في الرياضيات 
والطبيعة . والكهر باء واللا كترون والطيران والبحرية والهندسة . واضدرة الجامعة : 
العربية معجماً عسكرياً موحداً للبلاد العربية يضم نحو ثمانين ألف مصطلح ني 
العلوم العسكرية وف الطب والطبيعة والهندسة والرياضيات الخ .. 

هذا هو المستوى الذي ينشط فيه اخواننا في المشرق خاصاً باللغة العربية » وهو 
يعطينا فكرة عن أن مجال الاهّام هناك غيره هنا في المغرب » وأن كلمة التعريب 
نفسها عندما يكتبها اخواننا في المشرق يعنون بها هذا المجال العلمى المعين ذا المستوى 
المعين » وأننا عندما نكتبها نحن هنا نعني مستوى أقل بكثير و2 أخثر الساحاً 


ف 


فى اشن لوقت . 

وهنا ندخل الجزء الغالثك سن مشكلة معادةة اللغة العر ببة 3 وهو الجزء الخاص 
ببلاد المغرب العربي » وهو أيضاً الجزء الذي حاولنا أن نركز عليه في هذه المجموعة 
المتواضعة من الابحاث » والذي تعالجه أبحاث ثماثلة في تونس وني المغرب . 
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ملف الجامعة 













ان الشياب والفراغ والجدة 2 (*)6 منسدة للمرء أي مفسدة 


قد يكون من التبسيط الخطير أن :نرد القضايا الكبرى إلى هذه الأبغاذ الصغيرة 
اول حل المشاكل الاجتّاعية أو الثقافية ببيت هن الشعر أو حكم فلحقفة أو 


ظة دينية . 

ومع ذلك فان هناك خطراً آخر في الطرف المقابل وهو تعقيد نظرتنا إلى هذه 
بدلا من تبسيظها + ومحاؤلة التكلق ف التعميق. حى تقب« المشكلة في 
بياب من التصنع والتزبيف » وخاصة عندما تتعلق يمجتمعات متخلفة ... تصدر 
شاكل فيها غالباً عن ذهنية ساذجة واندفاعات عاظفية وعقد نفسية لا أساس لا 
والمشكلة التي نعنيها اليوم بهذا الكلام هي : هل هناك مشكلة حقيقية يعانيها الطلبة 
مدنا ؟ سنعود إلى الاجابة على هذا السؤال فما بعد . 

إن الشباب الأمريكي يعاني مشكلة حقيقية هي أن يموت « جيفة » في الفياتنام 


. كتب هذا البحث قبل الاصلاح الجامعي المعمول به في الوقت الحاضر‎ - ١ 


ا 


4 كوت أقار به أو موت سمعة بلاده بعد أن كرغ ف اوجال العدوان والعجز 
وشباب تشيكوسلوفا كيا يعاني ازمة نمو يتطور بها ازدهار بلاده الاقتصادي 
والاجماعي فيطمح بطبيعة البشر إلى ما فوق ذلك وهو الحرية الفكرية . 
والشباب الياباني لم يعد يريد أن يسمع أو يرى في بلاده شيئاً يذكره بالذرة 
وبالقوة الذرية ‏ بعد هيروشم| ‏ وبالدولة الى جر بت فيه أول قنبلة ذرية . 


إن شباب هذه البلدان على اختلافها ساخطون قليلاً أو كثيراً ثائرون إلى حد 
قريب أو بعيد » ثوريون حقاً أو باطلاً . 


أما الشباب الفرنسي فممزق بتمزق مجتمعه تتقاسمه الأحزاب وتنبشه التيارات » 
كما ككان:دائماً في تاريخ .هذه البلا مل الثورة القرتسية إلى اليوم » ما جعل اربناك 
كونت يفضل مجتمع القرون الوسطى أو مجتمعات الشرق الراكدة ولكنها ماسكة : 
على ما يراه في مجتمعه من تنافر واهواء شاردة » فاجتمعت على شباب فرنسًا عوامل 
تار يخية أضيف إليها طبيعة الثقافة اللاتينية وما تزخر به من بيزنطينيات وتعشق للحرية 
التي لا مختلف عندهم كثيراً عن الفوضى . 

واغنيتك إلى كل ذلك أخيراً فراغ سياسي وفقدان للمثل العليا وتكالب على 
الملاذ وخلط بين متعة الفكر ومتعة الشبوة وفلسفة ابييقورية منحطة مجمع 
بين التشاؤم والانحلال والبحث عن اللذة واليأس من ثمرة الكفاح . كل ذلك يتحكم 
عن وعي او عن غير وعي في تصرفاته الفردية او الاجماعية » وني حياته العائلية 
والسياسية على السواء » فاي نوع من انواع هذا الشباب نشبه به شباب الجزائر ؟ . 

إن وضع هذا السؤال نفسه هو وضع محزن . فبلادنا بطبيعة مستواها الحضاري 
والثقافي لاتنتمي إلى هذه البلاد كلها . ومن ثم فهي لا تعاني شيئاً من مشكلاتها » 
بل تعاني طرازاً آخر من. المشاكل هو مشكل البلاد المتخلفة الفقيرة مادياً وعقلياً | 
وخلقياً . 
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' ذلك فإن شبابنا ( وأعني طلابنا بالخصوص  )‏ وهذه هي مشكلتهم 
لا يشعرون أو يعون » هذه البديبية الأولى . فهم في أغلب الأحيان وني 
فاتهم العملية وتكوينهم العاطني وبنياتهم العقلية منقطعون عن جتمعهم 
طامحون إلى مجتمع خيالي يتبنون مشاكله ويعالجونها باسلوبه لانهم 
نّ ما يرون ويصدقون ما يسمعون . لا يؤثر فبهم محيطهم الاجتّاعي الذي 
ا عنه في بناية الجامعة وشوارع العاصمة » ولا يتاثرون بتراثمهم الثقافي الذي 
واعنه في مؤلفات الأجانب وتفكير أساتذتهم « المتعاونين » معنا لكي 
أهذه القطيعة استحكاماً . ولم تبق في أذهانهم من ملامح الوطن حتى تلك 
رة الساذجة الواضحة الي كانت تحملها اجيال ما قبل الثورة بفضل وجود 
'شاهراً سلاحه مكشراً عن أنيابه في كل منعطف من البلاد وفي كل واجهة من 
. فبقوا كالسمك يسبح في غير ماء . 

قهل هذا الشباب جدير باللوم والمؤاخذة » أم بالشفقة والعطف ؟ 

| ايضا سوال في.غير محله ؟ إذ أن المسألة مسألة تحليل رياضي أو كتسياوي 
يات معينة : ما هي أسبابها ؛ وما هو علاجها أو حلها ؟ ولا علاقة للتحليل 
أو بأل حاطفة أخرى » وليس الانفعال أو السخط على الطلبة أو الاشفاق عليهم 
لذي بمكننا من التحليل الواضح والحل الصحيح : 

قلنا ان طبيعة مشااكل شبابنا الحقيقية تختلف عن طبيعة مشا كل البلاد المتطورة 
شواء منبا الاه شترا كي أو الراسمائي : وان شايتا'ل؟ بيعي هذه البدسية الأول . 
: ن فالهدف الأول الذي ينبغي أن نحققه هو دمج شبابنا في محيطهم الاجتماعي 
تى يكونوا جزءاً حقيقياً من بلادهم لا جزءاً مصطنعاً من بلاد أخرى أو حضارة 
خرى أو عالم غريب عن عالمهم . وهذا الدمج الاجتماعي أو السياسي يكون بواسطة 
لحزب والحيش الوطني . 


وق الوقت الحاض: ما زال- أو .عل الأقل حتى ساعة كتاية هذا المقال ‏ 
ْ نزال قِ محاولة اعادة تنظيم الحزب . وقك أعلن رئيس يجلس الثورة والحكومة 


١ 


أن عملية إعادة تنظيم جيش التحرير وتحويله إلى الجيش الوطني الشعي كانت عملية 
صعبة جدأ ولكنها مع ذلك تحققت بنجاح . ونحن لا يسعنا إلا أن نغتبط ذا 
النجاح ونصفق له . ولكن ما هو السبب في تأخر مثل هذا النجاح بالنسبة للحزب ؟ 
ان الفروق كثيرة ولا سبيل إلى تعدادها هنا » ولكن في مقدمة هذه الفروق أن الجيش 
بطبيعته يعتمد على الطاعة والامتثال والأوامر الواضحة والحزم في التصرف ووضوح 
الهدف:. وكل هذا لا وجود له في الحزب فهل بيجب أن يوجد ؟ 

إننا تجيب دون ترد : نعم . هذا ما يجب أن يوجد ني الحزب أيضاً . ومع 
ذلك فهناك فرق اساسي بين الجيش والحزب » وهو أن اليش لا مجال فيه للمناقشة 
السياسية + أما الحزب فاساسه الأول هوهذه المناقشة السياسية ذاتها » ولعل هذا الفرق 
الام هو من الصعوبات الي تقوم في طزيق الحزب . ونحن نشاهد اليوم وضعاً غير 
طبيعي في موقفنا من الحزب أو في سلوك الحزب والمواطنين : وهو أن حت المناقشة 
السياسية لا يعطى عادة في بلاد الحزب الواحد الاللمناضلين العاملين داخله . اما من 
كان خارج الحزب فلا حق له في هذه المناقشة . وما نجده عندنا هو أن من يوجد 
داخل الحزب لا يناقش ولا ينقد.. ومن يوجد خارجه هو الذي يعطي لنفسه حق 
المناقشة والنقد سواء بالحق أو بالباطل.وكان الوضع الطبيعي يقتضي العكس : من 
يكون داخل الحزب يجب أن يناقش وينقد » ولكن يجب أيضاً أن يقترح 
ويقدم الحلول ويبرهن على أنه يناقش وينقد ويحلل ويقترح للزيادة من رفع البناية 
الى اعل . أما من يكون خارجه ‏ وهذا أيضاً من تقاليد البلاد ذات الحزب الواحد - 
فإنه يقضى على حقه في المناقشة والنقد وعلى حقه في الاهتام بالأمور العامة اطلاقاً . 
وإما هو شخص يعيش لنفسه ولعائلته ولا يعيش لمجتمعه أو بلاده . وهذا الضبط 
والتعديل هو الذي يمجمع ويفرق ني أن واحد بين الحزب والجيش . 

وإذن فدمج الطلبة في الحزب على هذا الأساس ضروري لتمكينهم من صرف 
جهودهم المثالية وأحلامهم الثورية في اطار من النظام المثمر . ولكن أهم فائدة 
قي هذا الذمج تكن في ميدان آحرء' وهو أن دهم في الحرت سيكون في المحقيقة 
دمجا لهم في المجتمع ٠‏ في محيطهم الطبيعي » وفي مشاكل هذا المحيط الحقيقية » 
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لا بد أن تؤثر على تصورهم الصادق لأوضاع بلادهم ع ومن ثم على طريقة 
لحتبم لهذه الأوضاع بها لهم من ن كسب فكري » ومن قدرة ذهنية » ويصبح 
الاجماعي والسيابي نابعاً من طبيعة محيطهم ؛ وذلك هو أعلى درجات 
كُوين بمعناه العقلى والسياسي معاً . 

ان الحزب يعتبر من الوجهة النظرية أهم قوة منظمة تحضن كل فئات الجماهير 
؟ بد أن يحد فيبا الطلاب مكانبهم إلى جانب المؤسسات الجماهيرية الأخرى الي 
كو منها أركان الحزب الكبرى . 











ومع الحزب توجد قوة أخرى منظمة ويحب أن لا يخرج منها الشباب والطلاب » 
لدان تبعرم حي ايضا منوم ؛ وهي قوة الجيش . فهنا مجد الطلاب وسيلة من 
ع آخر ليندمجوا في معدم عندما يحيون ماديا وتنظيميا وعلس] مع ابناء الشعب 
5 إن هدة عامين,او نحوا من ذلك يتخرجون بعدها مستكلين رجولتهم الجسمية 
الاجتماعية بعد أن يكونوا قد استكملوا تكوينهم الفكري والاجماعي في الحزب وني 
حك مريعة , 

ولكن هل هذا هو ما يحتاجه الطلبة ليخرجوا من مشا كلهم المفتعلة والصحيحة؟ 
لآن فقط نصل إلى الجواب عن السؤال الذي افتتحنا به هذا المقال : والمسؤول عن 
ذا الجواب أخيراً ليس هو الحزب ولا الجيش بل هو وزارة التربية أو الجامعة 
00 والقائمون علبا'مباشرة'.. أو بكلمة واحذة الناحية التعليقية من المشكلة © 
يست الناحية التنظيمية السياسية » أو الاجتاعية . 

ان طلابنا منذ الاستقلال يعيشون من الناحية التعليمية في الفراغ والشباب والحدة 
فكان لحم هذا الثالوث مفسدة أي مفسدة . 

فالوزارة ترى أن. الجامعة تتمتع بذاتيتها وشخصيتها واستقلالها في الادارة والبرامج 
وانتخاب العمداء وتعيين الاساتذة إلى اخخره » وانها ‏ اي الجامعة ‏ هي المسؤولة عن 
اصلاح نفسها بنفسها » أو ني الثورة على نفسها ان شاءت أو في الجمود والقعود ان 
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استحلت ذلك وراته أنسب لرسالتها . 

والقائمون على الجامعة من ناحيتهم يرون أن الرسالة. الأول للجامعة هي أن 
تحافظ على مستواها الذي كانت عليه دائماً + وان لا مسا التدهور الذي يمس 
التعليم في الأقطار الحديثة الاستقلال . واذن فإن الجهود ؛ إذا بقيت جهود فضلت 
عن السيير الأاداري ومشاكل الامتحانات التي لا تنقطع والاجتّاعات الروتينية 
المرهقة ‏ فإن هذه الجهود يجب ان تنصرف إلى الحراسة المشددة حتى لا يتدحرج 
المستوى , الرائي ٠‏ للجامعة ويتدلى إلى الانحطاط . فلا شهادة تعطى إلا وفق المقاييس 
المعهودة ؛ ولا شبادة في الخارج تقبل إلا إذا كانت وفق تلك المقابيس نفسها . 
اما تغيير الاجخاه ومواد الدرا اسة والبحث عن الجديد خارج هذا الاطار » فهم 
نتصورونه ليس من اختصاصهم ولا يدخل في نطاق رسالتهم . وإذا كانت هناك 
اتصالات بين الجامعة والوزارة فهي أيضاً خاضعة لهذه المقاييس والروتين . وان حدث 
ذلك فالى تعلوات منقطعة لا يصحها تتبع ولا حرص . وتمضي السنوات ويتكائر 
عدد الطلبة فيغمر عددهم المتزايد مصالح الوزارة والجامعة معاً بالمشاكل اليومية أو 
المادية : السكن ؛ المطعم ٠‏ الكتب . المخاير » المنح إلى آآخره ... أما مهمة التوجيه 
أو بالأحرى رميالة الثورة وكيك نجس أن تدخل الجامعة فقد نسيه الجميع : الأساتذه 
والطلاب والمسيرون في الجامعة والوزارة جميعاً . او بالاحرى رسالة الثورة هذه ما تزال 
في نطاق الأحاديث الشفهية أو إن تعدت ذلك فإلى المشاريع الفردية التي يتعب فيه 
البعض ولا يكترث بها البعض الآخر. ولا يحضي عليها وقت قصير حتى تطوى - والكثير 
عا يستحق كل العناية - في خضم الروتينيات اليومية . والقضنية ‏ لحل كتابة هذه 
الأسطر أصبحت تكتسي أهمية وطنية كبرى ولم تعد مؤسمنة ذات طابع خاص » 
3 تابعة لقطاع معين من أجهزة الدولة دون الأجهزة الأخرى . 

والثورة التي ينبخي أن تدخل الجامعة تقوم زيادة على دمجها الاجتماعي والسياسي 
ف متحيط اللاد بواسطة الحزب والخدمة الوطنية أو التجنيد - تقوم على أساس من 
نفس المبدا وهو الدمج ني المحيط الوطني عن طريق الدراسة أي المواد التي تدرس 
والكتب التي يرجع إلبها واللغة التي يتم ها التدريس . 
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وهذه الصورة عن هذا الدمج الثقافي في المحيط الوطني : فكلية الطب يجب أن 
برس التراث الطبي العربي ووسائل العلاج الشعبية وتتطور بها من مستوى التقاليد 
لية إلى التجربة العلمية الصحيحة . بوكلية الحقوق يحب ان تدرس تقاليدنا الي 
نيش عليها مجتمعنا وتبني عليها - أو على ضوئها ‏ قوانينها الاجّاعية المقبلة » ولا 
كتي مثلها مثل كلية الطب » بدراسة المواد الاجنبية وتطبيقها على مجتمع لا يفهم 
با شيئاًء ولا هي نابعة من تار يمه الماضي أو أوضاعه الراهنة . 

زكلية الآدات: يحب: أن مجعل في راس قائمة :موادها الدراسية. ترائنا الفكري 
لعقائدي ( في قسم الفلسفة ) وأدبنا العربي الحديث والقديم وأدبنا الشعبي ( في 
اللغة ) وتاريخنا الحضاري وخاصة منه تحليل حركاتنا السياسية في عصر 
البضتنا الراهنة ( في قسم التاريخ ) إلى آخره .. 

أي أن الجامعة لكي تصبح جزائرية يحب أن لا تكتني بجزائريتها الجغرافية 
وبكونها قائمة في أهم شارع من شوارع عاصمة الجزائر . بل يحب أن تعمد إلى 
كيانها العلمي نفسه « فتجزئره » وتبنيه من جديد » وعندئذ فلن يكون لدينا طلبة 
ولا أساتذة منحرفون يعيشون ني جامعة الجزائر بوجودهم المادي » وفي عوالم أخرى 
بوجودهم العقلي والثقافي . إذا كان الحديث قد كثر عن التعريب ني الجامعة » فان 
لهذا التعريب إذا اقتصر على اللغة وحدها ٠‏ وبقيت المواد أجنبية غير عربية ولا 
جزائرية فان هذا التعريب سيكون سطحياً ولا يؤتى بثمرة تذكر . ان التعريب الصحيح 
هو تعريب المواد الدراسية والمضمون العلمي مع تعريب الأداة اللغوية التي تعبر عنه . 


إن الثورة إذا دخلت الجامعة من هذا الطريق فانها ‏ بدون مبالغة ‏ ستتجند 
الشدهة الوطن .. والتجنيد. يتطلب: جتهوداً غير عادية .+ وأعمالاً ضحمة لا تعدف 
الراحة ولا التمهل . 

وني هذا السياق ند أن طلابنا « يتمتعون » بفراغ يحسدهم عليه كل زملائهم 
في العالم الثالث وكل العوالم الأخرى . ان برنامجهم الدرامي الذي يقومون به في شهر 
لا يستغرق أكثر من أسبوع ني أغلب بلاد العالم الأخرى . والفراغ الذي ترك لهم 
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بحجة أن أخلبهم موظفون لا يتمكنون من متابعة ساعتين أو ثلاث في اليوم ٠‏ أصبح 
(هذا الفراغ ) عند البعض الآخر:وبيلة من ,ضائل اللهوأواضاعة الرقت فى غير لويد 
الدرامي المنظم . واذن فان أول عناصر الثورة التعليمية ٠‏ بعد المواد الوطنية ٠.‏ هي 
تعمير الفراح:بالحضصض الدراسية جتى. لا تقل اعن العشرين .-حصة أسبوعية مكان 
العشرين حصة شهرية في الوقت الحاضر . ان المادة العلمية التي يحرج بها الطالب 
من التوقيت الحالي لا تمكنه من التوغل أو التعدق فيا ايدرمن. + وانما هو لذ جاور 
العبور الخفيف لأمهات المسائل المطروحة . كما أن حرصنا على تخر يج ل 
ممكن من الاطارات في كل عام قد ساعد على ٠‏ تحفيف » البضاعة العلمية التي 
يتخرج بها الطالب » في حين كان ينبغي أن نجمع بين كثافة المادة وقصر المدة 
وذلك بتعمير وقت الطالب ٠‏ أي يومه وليله » بالعمل الذي يحاسب عليه بانتظام : 
وبالتضيبق إلى أقصى حد من ساحة هذا الفراغ الزمني الخطير الذي يعيشه الطالب » 
حسي فل في البضاعة العلعية وفراغ في التتووين الوط والسياسي والخلو الجميعا . 
بقيت قضية أخرى لا علاقة قوية بهذا الجانب العلمي للجامعة » وهو الاسراع 
في أقرب وقت ممكن ني_تكوين الأساتنة الجزائريين والاستغناء . عن الأساتذة 
الأجانت.وأقصد الأحانن * العرب طبعاً . فكيف يكون هذا التكوين ؟ 7 7 


كنت أتحدث مع أحد طلاب الحقوق عن سبب اضراب وقع في. كليتهم 
فقال في : يحب ان تطلعوا على ما يقوله الاساتذة الاجانب لطلابنا في قاعات 
الحاضرات . ان ما يقولونه هو عبارة عن تمبيبج حقيني لأحط غرائز التحلل الوطني 
والتفسخ الاجتماعي . وإن هذا التسمم قد بلغ الآن درجة أثارت الطلبة حتى ضد أهم 
مكسب وطني جديه حصلت علية الثورة لحن" الآن في.ميدان العباب وهو كين 
الخدمة الوطنية . 





فقات. : وكيف لا يوجد في. كليتكم إلى اليوم أساتذة جزائريون ؟ فقال لي : 
السبب هو أن كل متخرج من كلية الحقوق عندما تكون له بضاعة علمية حقيقية 
وفطنة فكرية يفيد بها ويستفيد بسرعة مختطفه الشركات الوطنية وتقدم له مرتباً 


65 


يتجاوز ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه وهو أستاذ في الكلية . ويبقى المجال 
اقاوغاً للمتعاونين الأجانب الذين بمازسون أنواع الافساد على طلابنا » . 














أنَا أضيف هنا أن مرتب الأساتذة الأجانب بصفتهم متعاونين يرتفع هو الآخر 
الب الذي بعطى للأساتذة الجزائريين . أي ان ميزانية الدولة عندما نحسر 
لابين الجامعة وتعوضه بأستاذ أجي لآ تكب كينا جديا ٠:‏ بإ در 
هرة و في دفع الأجر مضاعفاً للاطار الجزائري عندما يهجر التعليم إلى الشركة 
1 ؛ ومرة في دفع نفس الأحرة المضاعفة إلى الأستاذ الأجني ولكن 0 
نه الخسارة المالية هي الخسارة الوطنية والسياسية » وهي افساد جيل أو جيلين 
1 من “ذلك عل يذ الأساتذة الأحانت ٠‏ وتخريج أجيال من المنحرفين لا 
لحون اليوم طلاباً ولا يصلحون غداً اطارات للوطن . 

الوسيلة لسد هذا الانحراف الذي تنجر عنه انحرافات أخطر » هو أن 
شعر الأستاذ الجزائري ‏ مهما كانت الأعذار ‏ أنه أقل قيمة في الجامعة منه في 
هيدان آخر . انه في الشركة الوطنية بسر آلات . أما في الجامعة فهو يكون أدمغة؛ 
اللأستاذ الجزائري الحق كل-الحق ني أن لا يعتبر أقل من أي اطار في البلاد . 
, أن حاجة البلاد إلى الاطارات التي يصنعها الأستاذ الجامعي يحب أن تجعلنا 
لقضصص له تشجيعات نجاصة كما هو الشان في البلاد الاشتراكية في العالم . بجحب 

5-5 الطالب المتخرج بامتياز بآن ندفع منحاته رين مقياعطة وطالب نه أ 
شهادته العليا في ظرف عامين أو ثلاثة على أبعد تقدير . ونشجع الأستاذ 
1 الزن لمهت بأن ندقع له منحأ سنوية على قدر انتاجه و بحوثه الي قام عا أثناء 
نات 0 لحنة منتخبة من الأساتذة أنفسهم لاسناد هذه المنح على امامل 
ا الذي يستحق التشجيع . وكل هذا بالاضافة إلى ار فى لمتكا عند 
ساوي في الشهادات من جميع القطاعات الأخرى في البلاد سواء كانت 
شركات وطنية أو اقتصادية أو علمية . ان العالم اليوم سواء في المناطق الاشترا كية أو 
ل الرأعالية م تعد تسيره القوات السياسية أو الأحزاب أو التكتلات التقابية أو غيرها 
رما يسيره العلماء والمخبراء . هذا هو قانون العالم الحديث ولن نستطيع له تغييراً . 
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ان هذه الحلول ٠‏ :مهما بدت.غالية الدمن بالنسبة لليزانية الوظن يحب .أن اتعتيرها 
ضرورية وزهيدة الثمن لأن المضار الي ستحصل لنا من الأساتذة الأجاف لن تتوقف 
عند حد . انها بالأمن كانت افكرية محدتسمة ؛ واليوم تطورت سياسية سافرة » 
وغداً ستصبح خلقية رهيبة . ويكني أن نتصور فقط ما بحري في أوساط الشباب 
ف أوزويا من المفاسد الخلقية لكي نشعر مجسامة الخطر الذي يتهدد شبابنا ! ومع 
ذلك فهل تعد هذه الاقتراحات والحلول هي كل شيء لتكون لنا جامعة مثالية 
وطنية ؟ كلا 
إناغناك شروطاً أخرى لا بد منها ٠‏ وهله الشروط يمكن أن تحسلها فى نقفلين ‏ 
الأوق تتساق بسلظة عل . والثانية بسلطة سياسية . السلطة العلمية » سواء الوزير 
نفسه أو مدير الجامعة أو أي شخص أو منظمة تكون لها سلطة مادية ومعنوية كافية 
جع أسبر (الفامعة يعناية وسرصض. وجرء . في كل اجزائها وتفاصيلها' ١‏ تقد 
الاجتماعات مباشرة مع الأسائذة ومع الطلاب ومع المديرين ورقباء الأقسام وتتناقش 
معهم ني المواد الدراسية . وني أسلوب التدريس وأحسن طرقه » والاستفادة من 
التجارت الجارية أو الراهنة عندنا وعند غيرنا » واجراء الرقابة الواعية وتشريك كل 
من بمسهم الامر في التسيير وتحمل المسؤولية مع تحديد مكانة كل واحد ودوره في 
هذا التسير " واشعاره بآن ذلك لا يملى عليه املاء بل يشارك فيه هو بنفسه على قدر 
جهده وذ كائه ومردوده . وي هذه الاجماعات تسوى المنازعات بسرعة ويوضع حد 
لنفسية الاهمال وعدم البالاة ولنفسية المنفعة الفردية وتخريب جهود الآخرين ‏ 
والتخلص من الروتين التقليدي . والاقبال على المشاكل بحرأة والتبجم عليها تهجماً 
كما يؤل الخزاق . . وكل ذلك في الاطار التعليمي البحت . 

السلطة الثانية السياسية » هي بطبيعة الحال سلطة الحزب أو المنظمة الطلابية 
المنتخبة والمسؤولة . واول شروط هذه السلطة إذا كانت طلابية أن لا يجعل نفسها 
مؤسسة مهنية يتخصص فيها طلاب معينون .هملون دروسهم ويعتنون فقط بشؤون 
الطلاب ؛ وإما يجب أن تضيق ساحة نشاطها إلى أقصى حد بمكن حتى فمكن أن 
لا شارك في تسييرها إلا الا كفاء المخلصون » وحتى لا يفر منها الطلبة المجتبدون 
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لون عادة لأنبم يتصورون أن نشاطهم داخل المؤسسة يأخذ الكت 00 يليم 
ذلك على حساب دراستهم . وأخيراً لكي لا يحتكر المؤسسة طلبة معيتون 
نا مهنة لهم على حساب الدراسة ويستعملونها لغايات غير طلابية أو حتى 
ول إلى أغراض ومرامي شخصية أو منافعم خاصة . 
كما أن دور الحزب هنا يكون في غاية الدقة والأهمية » فهو من ناحية يحب 
يجعل الطلبة يشعرون بأن المشرفين عليهم من الحزب هم عناصر لا يفهمون 
كلهم ولا يقدرون مستواهم العقلي » فيفرضون عليهم كل شيء فرضاً بدعوى 
ذلك اوامر من الحزب لا تقبل المناقشة . ومن ناحية اخرى وفي نفس الوقت 
٠‏ أن يشعر الطلاب بأنهم عناصر مفيدة تعتمد عليهم حتى وهم طلاب . 
6 فم أوقات من العمل خارج الجامعة وتنظم لحم رحلات داخل البلاد ؛ 
3 أياماً مع أفراد الشعب في مزارعه ومصانعه » ويطلعون عليه كيف يعيش 
نّه البومية وكيف يمارس عاداته في الخصومات والزواج والعبادات وتربة الأطفال 
يوان » كيف يعالج بؤْسه ويعيشن جهالته واميته غ حتى تدخل الحياة الوطنية 
جزئياتها في فكر الطالب وتصنبح عنصراً من ثقافته يفكر فيها وهو يطالع الكتب 
بارس الامتحانات ويناقش الأساتذة في قاعة الدرس » وهي منقوشة في مخيلته . 


ظ ل لاهلا هوما اتصوره التكوين ن الوطني للطالب الجزائري . فإذا عمر وقته في 

تامعة بالمواد الوطنية الخزائرية والعر بية » وعمر وقته خارج الجامعة بالثقافة العملية 
' صم لعب ؛ عن ميكرةالقاب جا يمن لدب ولكه جز 
حابي يؤثر ويعدل ويعمل على تكييف ظروف الشعب واخضاعها لحاحاتة وا هداق 
لا رسال امعت( في النهاية . ! 


ان كل هذه القضايا يجري فيها النقاش الشفهي طولاً وعرضاً بين الطلاب وبين 
ساتذة . وذلك دليل على أن الجزائر أصبحت تعي مشا كلها وتفكر ني حلها حلا 
والمناقشة ئة:العفهية والخطى.لا مكن أننتبقن إلى الايد كذلك انالا دان 
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تدخل يوماً ‏ وشيئاً فشيئاً - محال اقطيق” وقد بدا التطبيق نفسه في الخدمة الوطنية 
مستفيداً من تحارب الخطأً والصواب . وهذا التطبيق تعترضه اليوم - كما تعترض 
التعريب والاحاهات الاشترا كية العامة ني البلاد ‏ معارضات متنوعة سلبية وفعلية : 
ونا ما هو عن حسن نية أو خبئها » ولكنها في الحالتين لا يمكن إلا أن تفتح أعين 
الشعب وتعينه على تمحيص المشا كل الحقيقية والمشا كل المزيفة » فلا تضيع جهودنا 
في المزيف ونهمل الحقيق . 


© كل هذا لعجل الذي تقبل عل بيطلي العر١‏ السمزو يه من جاب المزيات 
ومن جانب الأساتذة . وقد بدأ هذا الشعور يتكون لديهم بفضل الاهتّام المتزايد 
الذي تبديه سلطة البلاد السياسية بهذا الجانب الحيوي من قضايا الوطن . ولكن 
المضي في طريق النجاح إلى النهاية يتطلب سياسة عملية ؛ اع خطيطا تدروسا ' 
وتعببناً للمسؤولية وتحديداً لها ' وتتبعاً لسبر هذه الخطة ومحاسبة على تطبيقها : 
محاسبة دورية مسترسلة يتولاها مسؤؤول أعلى وتتفرع هذه المسؤولية في درجات السلم 
بكل تحديد ووضوح . ويكون الشعار المطبق ني هذه المتابعة هو المزاء والمحاسية : 
المحاسبة على السلوك وعلى الانتاج . والمحاسبة معناها العقاب الصارم ؛ والتشجيع 
التريه . التتشجيع على الانتاج والنجاح بالنسبة للممتازين من الطلاب ومن الأسائذة 
والاقلاع نهائياً عن السياسة الحالية المهملة للقيم والي تسوي بين الناجح والفاشل 
والصالح والطالح والمنتج والكسول . والشاعر عسؤوليته ومن لا بشغر هاءإن هذه 
الستياسة ان حان.ان هيا كذلك بنجب ان يوضع ىأ حد . اننا ندعو الناس إلى 
اهداف غالية الثمن » وهي وإن كانت في صالحهم وني صالح الوطن إلا انهم 
لا يستطيعون ان يحققوها بدافع الضمير وحده او الشعور الوطني أو الأخلاتى . 

وأخيراً نقطة لا بد منها للنجاح . وهي ان هذه السياسة ‏ سياسة المحاسبة ‏ التي 
ندعو إليها يجب أن لا تقتصر على قطاع الجامعة والشباب وحدهم . ان الجامعة في 
الهاية ستكون قطعة من الوطن ولن تبقى جزيرة في بحر من الفراغ . سياسة المحاسية 
هله ريت أند تطيق يني كل قطاعات الوطن, كما تطيق في اميش .«وهذ بخر ارق 








بموقراطية البورجوازية الي نندد مها ونسلكها وبين الديموقراطيات الثورية الي 
, لين ان المجتمعات ترغب ف الخير © ولكنا لآ ثعه إلا إذا كرفت 
.ولسنا نعرف شخصاً عرّفنا بمساوئنا ومحاسننا كما عرفنا ابن خلدون . 


اه 


المشكلة الحقيقية 








مشكلة الطلبة عندنا ليست مشكلة وحيدة في العالم » فهي قائمة عند أجوارنا 
ي تونس والمغرب من العالم الثالث » وهي قائمة في تشيكوسلوفاكيا وبولونيا من 
الح الاشتراكي ٠‏ وهي قائمة في ايطاليا والماتا واسيانيا وأمير كا وفرنسيا وبلجيكا من 
" الرأسمالي . يعبارة أخخرى هي مشكلة الأجيال الصاعدة مع الأجيال القائمة 
هما كانت النظم السياسية والاجتاعية الي يواجهها هؤلاء الطلبة في بلدا نهم ٠‏ أو 
اجهها هذه الأقطار مع طلبة العلم فيها 
وبما لا شك فيه أن كل بلد تأخذ فيه هذه المشكلة طابعاً خاصاً وتعتمل فيها 
أسباب معينة قر يبة وبعينة ء وترنو من ورائه الشركة إلى عدت تلت كيرا أو 
قليلاً عن أهداف الحركات الأخرى . 

حرق الجزائر لا نشذ عن القاعدة العامة » ولكن المشكلة عندنا تأخذ طابعاً 
خاصاً حداً . ذلك أول ما نلاحظه هو أن المشكلة عندنا ليست مشكلة الطلبة بقدر 
ما هي مشكلة الجامعة » بل هي ليست مشكلة الجامعة بقدر ما هي مشكلة الوضع 
الثقافي في بلادنا » إن لم تمتد إلى الوضع الذهني العام وما يزدحم فيه من متناقضات . 
ومن ثم كانت المشكلة معقدة ذات رؤوس متعددة وعروق بعيدة في أغوار التاريخ . 


؟'ه 





هي أولاً مشكلة الجامعة » لأن الجامعة عندنا ليست غ أو.هي ل تصيح بعد ) 
جامعة جزائرية قومية . انها ما تزال جامعة اجنبية في روحها وقوانينها ومواد دراستما 
ومثلها الأعل الذي ترفو إلى تحقيقه + وق بعدها عن حقيقة الشعب الذي تعيش فيه . 
انبا جامعة الور بية متقدمة راقية خيالية غير واقعية » منقطعة انقطاعاً تاماً عن جامعة 
بلادها وواقعها الحضاري . هي جامعة أغلب أساتذتما من الفرنسيين وممن تكونوا 
بعقلية فر نسية ؛ مثلهم الاعلى الوحيد الذي يعرفونه هو تطوير الدراسة في الجامعات 
الفرنسية الااخرى ؛ وهي المواد العلمية والثقافية العامة اللي كانت تدرس عندنا في 
العهد الفرنسي وما زالت . وعندما يجري الببحث الي. أسالبب. تطويرها من الناحرة 
العلمية أو الإدازية + عري عد البحث غل اسان اللقاونة ها هو موتجود ع أل جما 
هو مقترح في فرنسا . ْ 


ولهذه الظاهرة تانج ليست كلها سلبية » فن نتائجها الايجابية أنها تضع أمامها 
مثلاً أعلى ليس مأخوذاً من وضعية القرون الوسطى الراكدة عندنا + ولمست مقئسة 
من أوضاع امام التعظلب في عصرنا * و[ يجن فيا طموبيون جر يثون لا :قرم 
بالسهل المنبسط وإ نما نروم الصعب الممتنع المتمثل ني الواقع الأوربي . 

ولكن الناحية السلبية من هذه النتائج » هي أننا نتوهم بأننا لسنا من العالم 
المتخلف فعلاً : ولا نحن في حاجة إلى مراعاة وضعنا الحضاري العام الذي ما زال 
يتسم بطابع القرون الوسطى . ان طموحنا اتقلب إلى غرور » وأحلامنا أضصبحت 
واقعأ ‏ ولكنه واقع مزيف + فانقطعنا عن ماضينا وحاضرنا في نفس الوقت » وتيخ 
معلقين بين الأرض والسماء وعجزنا عن تأدية رسالتنا نحو الوطن ونحو مثلنا الشعبية 
وتاريحنا جميعاً . إن أغلب دراستنا تتسم بطابع التعقيد والغموض والغلو في الاختصاص 
على الطريقة الفرنسية دون مراعاة لوضع طلبتئا الذين لم يعودوا فرنسيين كما كانوا 
أي النهذ: الاستسماري © و نما أمبتحوا من أبناة الع اللزائري المنخليق »وم فى 
) نهد نفيدهم بضاعة علمية أو ثقافية واضحة مبسطة تتمشى مع امكاتياتهم الذهنية 
الي لريييثها وسط عائلٍ او اجتاعي او,حتى ,راسي اثانوي لتتحمل أغباء ثقاقة جامعية 
على الطريقة الفرنسية المعقدة الشديدة التخصص . وقد بلغ بنا التشبت بالمثل الأعل 
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لبى إلى درجة أصبحنا معها نفضل العيش في عالم من الذهنيات لمجرد كوتما 
نا بالواقع الفرنسي البعيد أكثر مما تربطنا بالواقع الجزائري القريب . 

على أن تشيثنا بالواقع الفرنسي لا يرجع إلى كونه فرنسياً ٠»‏ بل لأنه مثل في 
لأواقع العالم الراقي » ولأنه أقرب الينا من غيره بفضل عامل اللغة . 


هذا من ناحية مشكلة الجامعة وسنعود اليها . أما مشكلة الوضع الثقافي الشاذ 
بلادنا فهو يتمثل في الاطارات العليا والمتوسطة الى تسير البلاد في مكاتب 
آآرات والادارات المنبثة في كل أنحاء البلاد وني ميلف اد ذا ومتنوع مستوياتما 
ا هذه الاطارات باستثناء قلة قليلة منها في وزارة التر بية والاوقاف والمساجد 
للدارس الابتدائية ‏ هي من صنع أوربي أو فرنسي لا تفكر ني أسلوب عمل اداري 
من خلال القوالب الفرنسية . ولا تسن قانوناً أو تتتخذ اجراء إلا بالاعتهاد على 
فرنسي أو بالبحث « كيف يفعل الفرنسيون في هذه المشكلة ؟» كل ذلك 
بشكرونه بذهنية فرنسية ويعبرون عنه بلغة فرنسية » ويدفعونه إلى الشعب بلغة وروح 
إرنسية ناسين هاما أنهم ١‏ بعودوا موظفين في ادارة فرنسية تحكم فييم من فوق ». 
وإتما هم اصبحوا يعملون في اطار دولة جزائرية تخلصت من ربقة السيطرة الفرنسية 
وأصبح ميدان عملها ليس هو اخضاع الشعب وارهاقه » بل توجيبه وتر ببته وتكوينه 
واعانته . 


وعذه الظاهرة أبضاً ليت كل تاتاعها سلية"- فن' نؤايا الاحانية عن 
المحافظة على مستوى راق في حياتنا الإدارية والقانونية » بحيث تعتبر بلادنا من هذه 
الناحية ملحقة بالعالم المتقدم أكثر من ارتباطها بالعالم المتخلف . ولكن هل هذا 
الرقي في القوانين والرسوم والأوراق يعكس بأمانة وصدق رثي شعبنا في واقعه الاجتماعي 
[الحضاري ؟ ان البعد بين واقعنا الاداري وواقعنا الشعبى لا يحادل فيه أحد . إن واقعنا 
الإداري واقع اوربي في القرن العشرين » وواقعنا الشعبي واقع منحط م يحرج عن 
القرون الوسطى إلا قليلاً وني ميادين محصورة لا تتجاوز الميدان السياسي . ولكن 
اطاراتنا لا تكاد تشعر بشىء من هذا التناقض والاختلال وهي كاطارات الجامعة 





عندنا لا ترنو إلا إلى المقارنة ين وضعها ومستواها . ووضع الاطارات الأورية 
ومستواها ٠‏ ولا تقارن اءحظة بين مجتمعها الذي تعيش فيه والمجتمع الأوربي الذي 
تتطلع إلى *ادائه وتتشبه بها . .ان اطلزاتنا مين هذه الناحية بدكة تعيش فى نر مانها. 
كنت يوماً أتحدث مع واحد من هذه الاطارات الكثيرة . لا أستطيع أن أتهمة فى 
وطنيته الماضية أو الحاضرة » ولا في اخلاصه لقضية الشعب الذي ص من أجاد 
اكور . فقال لي : إن اطاراتنا الجزائرية أرقى بكثير من هذه الإطارات التي 
تستورهها من الخارج > .وخاصية فى ميدان التعليم والطب والإدارة العامة والحقوق . 
اليس لات هله الإدولة أو تلك تفوقا في يعضن. امياديد » هو الذي بجعلنا في حاجة 
إلبها في كل الميادين » . 

بعبارة أخرى هذه الإطارات عددنا. كر بإخللاضص "عن طريق. المقارنة. بين 
وضعها هي متعزلة_عن. وضعية الشون ؛ وبين وضع الاطارات الأوربية الراقية 
ملتصقة ‏ هذهب بشعبها » دون أن تلحظ هذه الجزئية الخطيرة . 


لقد حاولت أن أفهم.محدلي بأن اطاراتنا قد تكون أرقى . ولكن هذه هي 
الكارثة » أو على الأقل المشكلة : اللإطارات التي نستعيرها إذا كانت أقل قيمة فنة 
ان اعلازاننا قهي يسبب ذلك أقرت إلى مستوى طنيا » بذك استطاعت أن خدمة 
وترقيه ٠‏ ثم إن شعبها أقرب با من حيث المستوى الحضاري فاستطاع أن يستفيد 
ميا وياد عنا, في حين أن الأمن عريدن يتميز من ناحية « برثي » الاطارات ومن 
ناحية أخرى بانحطاط المستوى المدني أو الحضاري للمجتمع . فكانت القطبعة 
وكانت الكارئة . وتحن راضون بهذا الوضع بل نفتخر به لأننا في مقارنتنا 
همل ١‏ المحتوى » ونحتفظط بالإطار الذي يحيط به اي باللإطار الفارغ الذي لا يوثر 
في محتواه ولا يتأثر به . 

شيء من التفصيل أو بعض الأمثاة : عد مصيكرا وى وساما + تستطيع مقارنة 
لوحاته الربتية أي لوحات نجدها في معارض باريس أو لندن أو براغ . ولكن 


#تبدل تلاك © .حفر جد نينا الجسهون الذي يمحس خذا لين أو بدي إل 


كه 






















, حاجة نفسية أو فنية من حاجاته ويحس بالتلاحم معه » على نحو ما يقع 
آم الاوربي ومجتمعه ؟ ان المصور عندنا لا يشعر بهذا الفرق . ان المهم عنده 
لآ يقل قيمة فنية و « موضة » عصرية عن الفنان الاوربي » وما وراء ذلك 
ا ل 0 
اه ٠‏ ولا يصور الوجه الممتقع والاسمال البالية ونظرة الاستسلام للقضا 

التي تملاً وجوه مجتمعنا . 


؛ قريب من هذا الطراز من الرسامين أقام عدة معارض في أوربا ونال فيها 
أعظراً ظلنت منههزة 1 ف الخدم زياراته القليلة 1ك أن برسم لي وجه فلاح 
وض قاحلة فلم يستطيع أن يعطي عن فكرة ة الرسم عشرة في المائة . فطلبت إليه 
ييصور لي موجة البحر الزرقاء وهي متمردة عاتية ترتطم بالصخر فلم يستطع 
يقد ثلاثة أيام من المحاولة ‏ أن يعبر عن حركة الموج . وكان إلى ذلك يعرض 
قصاصات من اقوال الصحف الاوربية في معارضه ويشرح لي الرسوم الرمزية الي 
ها الجمهور الأوربي لأنني لا أفهمها فضلاً عن أن يفهمها الجمهور عندنا . 
إلى أي جد نستطيع أن نسمي هذه العناصر من المثقفين أنها اطارات للوطن 
ندم ذوقه الفني وتكوّن عاطفته الجمالية ؟ 

وقل مثل ذلك في الطبيب الذي يدرض آخعر تطورات هذا العلاج أو ذاك ع 
8 مستعد لأن يلتى لك في ذلك محاضرة قيمة قيمة ولكن لآ فيعها احد لأن الناين 
5 مجتمعه ما زالوا مجهلون المبادى الأولية للصحة العامة » ولا يعرفون مبلغ ما يحتاحة ٠‏ 
لجسم من الاغذية » ول يرتقوا بعد إلى الاههام باخر ما توصل إليه الطب الحديث 
م زرع للقلب أو الرئة . 

بل قل مثل ذلك في الاذاعة والتليفزيون الي متم بعرض هذه المواضيع الراقية 
والتي لا يكاد يستفيد منها أحد ؛ ولا تشعر بالحاجة إلى تعليم الناس البسطاء المبادئ 
الاولية للصحة والوقاء والتغذية » لان اطاراتنا في هذه المؤوسسة الوطنية تقيس هي 
أيضاً مبلغ رتي المؤسسة با تعرضه مثيلاتها في أوربا لا بما تستطيع هي افادته لمجتمعها 


بأة 


الخاص با لد.ها من وسائل . خخذ مثل آخر من الاطارات الى تسن لنا قوانين 
الضرائب وما تفرضه على الشعب من أوراق معقدة لا يستطيع أن يضطلع بتعميرها 
الا اختصاصيون لا وجود طم 2 بلادنا . لماذا ؟ لان هذه الاطارات وهي تسن 
القوانين ‏ لا تضع أمامها حالة الشعب الامي. بل تضع. أمامها القوانين الأوريرة 
وتنقلها بكل سهولة وعدم اكتراث . 


بعض النتائج هذا الوضع الغربب : .ان أصبح للشعب وسائله الخاصة في 
التسلية » وني العلاج وفي التقاليد والعادات وفي المفاهيم والتصرف والعمل والسعى . 
وراح من نسميهم باطارات الأمة يعيشون بمعزل عنها ني كل شىء , 

فللشعب أديه وخرافاته ووسائل أخاره ؛ ولماسه ومظاهر زينته وأفراحه : 
وللإطارات شيء آخر من كل ذلك يختلف تماماً عما عند الشعب . هما أمتان أو 
مجتمعان أحدهها ارات» 0 يفصله عن أوريا غير الوضيع 'الحترافي ١‏ ولي 
١‏ محلك) لب ع اطاراته ري الرمن المامي لا فى ار الا ا 
العمل . 


ودور الجامعة هو أن تكون مخيراً تحلل فيه هذه الأوضاع الاجماعية التي 
عيش فيها البلاد . اي ان ندرس تاريخ هذه البلاد على حقيقته وتدرس وضعها 
الجغرافي اللإساني ؛ وتدرس تقاليدها وعاداتما وتراها المعنوي والمادي » و نقيم 
احصائيات علمية لكل ما فيا سن عناضر اجابية ومتلبية':. ودكون عن مصدر 
المعرفة الصحيحة لكل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد . ويكي تقوم الجامعة مله 
المهمة يجب أن تبدأ بثورة فكرية تقطع بها صلتها بالماضي الاستعماري الذي كان 
يحجبها عن الوظن وتقم معام عهد ججديد تجعل فيه نصب عينبا هدغا أولا يج أن 
هي مصدر المعرفة الصحيحة لكل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد . ولكي تقوم الجامعة 
بهذه المهمة يجب أن تبدا بثورة فكرية تقطع بها صلتها بالماضي الاستعماري الذي كان 
يحجبها عن الوطن وتقيم معالم عهد جديد مجعل فيه نصب عينها هدفاً أولاً يجب أن 
يتحفق قبل غيره ».وهو ١‏ كتشاف حقيقتنا ومعرفة انفسنا وبلادنا وحضارتها ‏ مهما 


مره 





هزيلة ‏ وبئاء صرح معرفة جديد تستغل وسائل العلم الحديث لمعرفة التراث 
وسن الطريق الأصيل لمستقبل جديد على اساسه . بعبارة مختصرة رسالة 
َه الطبيعية هي وظيفة العلم الحقيئي » وظيفة التحليل والتركيب : تحليل 
“نا وتركيبها من جديد . 
١‏ يا ,عديا إل الأصل الصحيج .أي إلى وام التعيرة فى 
لس البلدية فاعطتنا اضواء كاشفة انارت لنا طريق العمل في الميدان الإداري 
كوم » كذلك أعتقد أن العودة إلى هذا الأصل في ميدان علاقة الحزب 
ت الوطنية بالجماهير الشعبية هى التى تبدد سحب الحياد المصطنعة الي 
با هذه المنظمات مع الشعب اع شسا هنا ان عله السو لابه 
في الحياة الثقافية وكل مؤسساتها ‏ وني مقدمتها مؤسسة الجامعة » والإذاعة 
قزيون » والمسرح والفنون التصويرية . والادبية الناشتة ف بلادثا © وأن 
د كل هذه الأجهزة لاجتياز الفواصل المصطنعة التي تقف بينها وبين واقع 
مب » وتندمج مشا كل الوطن طن وتعالج متناقضاته » وف الجامعة بالخصوص يبدو 
له لا مفر لنا من أن نولي لهذه القضايا من البحث والتحليل والدرس ما نوليه 
] الأجنسية أو ما كان يسميه العرب بالعلوم الدخيلة . ان هناك عدم توازد 
مح لا يبرره شبيء ٠‏ في الجامعة ‏ بين عنايتنا وحرصنا الشديد على كل ما هوأجنبي » 
أهمالنا لكل ما هو وطبي وقومي وشعبي واعقد أن هذا الاختلال في التوازن 
دخل كبير فيا تعانيه الحياة الثقافية عامة من شرور وشذوذ وعقم . اننا لا نريد 
إل أ حرصاً منا على أن نبقى في سماء الآخرين . اننا نفضل فتات 
بي لأنه جاهز على أن نخدم أرضنا لط 0 وتازنالآن الغرس 
ٍ منا عملا وجهداً . اننا ننفضل أن نسير في شوارع غيرنا لأنها معبدة ومربحة » 
, أن نكتشف مجاهل أنفسنا واحراش أرضنا ومشاكل شعبنا . وهذا الموقف منا - 
هب أن نعترف بكل شجاعة ‏ أبعد ما يكون عن الروح العلمية التي ندعيها » 
يعد ما يكون عن الاشتراكية التي ننادي بها » وعن الثورية الي نتبجح با . 
إن نفسية السهولة هذه هي التي طغت على الجامعة فجعلت المدرسين يبذلون 
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أقل جهد ني العناية بطلابهم ؛ وأقل من القليل في العناية يبحث تراثهم الوطني . 
لشن 2 اخر نعي الى جملت الططلاب توتيوت #الأطفالا الكل وتم .ا 
من الأجانب ويدعوهم لحفلة ساهرة فينقادون لإشاراته المغناطيسية ويتتخلون عن 
كل قيمهم الوطنية ومثلهم الشعبية الأصيلة . 

هذا هو مشكل الجامعة الحقيق في جنوره وأعماقه . وذلك هو طريق علاجه 
الطويل الذي لا مفر منه . : 


ع" 








الوجه الآخر للمشكلة 











ت - بمناسبة مشكل الجامعة ‏ عن انقطاع اطارات البلاد عن واقعها 
| ؛ ومن بينها » أو في صميمها اطارات الجامعة » وخرجت بنتيجة أن هذا 
اع الذهني والحضاري العميق ترجع اليه كل الأسباب الطافية السطحية التي 
شكلاتنا الثقافية . 


ومن حسن الصدف أن ظهرت بعد مشكل الجامعة ة قضايا جديدة » سارجع 
ظ قليل أتاحت .لنا النظر في الوجه الآخر من هذه المشكلة الذهنية . الوجه 
كما وآبنا'غو أن الاطارات الى تسير البلاد في الادارات والحزب والمنظمات 
مه » باستثناء قلة قليلة في وزازة أو وزارتين لا تكتي فقط باستعمال الفرنسية 
ري سي تج لاو ع بل لا تقرأ حساباً لأمية الشعب 1 
لي وتأخره الذهني في كل مااتستدالة 'من القؤانين أو تعامله به من شكليات . وان 
جه هذا الإنقطاع صيرت الإطارات تعيش في عالم » ؛ والشعب في عالم آخر » لا 
١‏ بينهما إلا اطار الزمن المادي والمكان الجغرافي . ومن :هنا سننطلق لدراسة 
الاخر للمشكلة : وهو أن وليس من. قبيل الصدفة أن نجد العتاضر ذات 
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التكوية الشعبي والطابع الوطني . هي العناصر الأكثر التصاقاً بواقم أمتبا. 
وأعنى بهم طلاب الأقسام العربية الناشئة في الجامعة » وأعنى أيضاً المدرسين للمواد 
العربية قبها أو في الثانويات. » وأعني أيضاً كل من له غلاقة لغوية أو سياسية أو 
اجتاعية بالواقم القومي او الواقع الوطني او الشعبي واعني به الواقع الجزائري . 


هذا النوع الثاني من اطارات البلاد يتسم اولك غ آم ما يزالك كذلك ٠‏ بطابع 
الندرة والقلة إذا قيس بالعدد الكبير من اطارات النوع الأول . ومن ثم فان المسؤولية 
الملقاة عليه في هذا الانتقطاع لا تحمل طابع الكارثة الذي يحمله النوع الأول . ولكنه 
في مقابل ذلك يحمل مسؤولية أثقل لأنه مدعو إلى التكاثر في المستقبل ‏ ولأنه 
بالخصوص مدعو لأن يتول مهمة نكوين الاطارات الطبيعية ذات الطابع الوطني 
الشعي في المسقيل. ء .ولأن الإسراع بتكوين هذه الإطارات من حيث الزمن ‏ 
والنجاح في تكوينها من حيث النوع والصلاح والانسجام مع واقعنا الشعبي ٠‏ كل 
ذلك يتوقف عل اطارات اليوم » وعليهم وحدهم ٠‏ مهما أكثرنا اليوم من الضجة 
في الطالية بالتعريب كما لى كان المكلفون بالتعريب ». أناسا أخرين غير » وأعن 
بالتعر يب هنا معناه الواسع وهو تكوين الإطارات المعربة للمستقيل . ْ 
هذه هي مهمة الإطارات المعربة » ولا أدري إلى أي حد هم يشعرون بفداحة 
وزنما على كواهلهم » ولا أدري إذا كانوا يشعرون .ها بوضوح وهم يؤدونها في 
المدارس ٠‏ والصحافة والتألييف والمسرح والإذاعة والتليفزيون والجامعة ٠‏ أم أنبه 
يضماعون بها بشكل الي روتيني لا يحاسبون أنفسهم بأنفسهم عن مبلغ تجاحهم أو 
'فشلهم فيه . هذه سالة ضمير وحيوية ذهن واخلاض أخلاقي . واازين عو وده 
الكفيل بآن يعطينا الجواب النبائي على السؤال . 
ومع ذلك فان هذا التأجيل للجواب لا يجيز لنا أن لا نحاسب أنفسنا منذ اليوم 
عل التائج التي , تحصلنا علبها حت /الآن..ء والتي تلح أن مكونعلامة. عل 2:3 
الجواب النهاني . 
ولآنس أن مقياس الحساب مع فسا هو نفسه الذي حاسبنا به اطارات النوع 
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: وهو مدى صلاحيتنا لافادة الشعب ٠‏ أي الانسجام مع وضعيته الذهنية 
ل تلاقينا معه فيبا » وهي اللغة في المدرسة والصحافة والمسرح والكتاب والإذاعة 
ه. أو بعبارة أخرى : إذا كانت اطارات هذا النوع منفصلة عن الشعب في 
ا وني الأداة الذهنية للترابط معه وهى اللغة » فهل معنى ذلك أن اطارات 
0 اسن سحظاً فى بهذا المجال ؟ أم أنهم هم أيضاً » .ولو بشكل اخرك ل 
اتفصالاً عن الشعب ذهنياً ولغوياً » عن اطارات النوع الأول ؟ 

الأمثلة : ١‏ - دعيت إلى القاء محاضرة في قسنطينة » كان موضوعها ذا صلة 
َهٌ الاجتاعية » بذلت ني تحبيرها أكثر من اسبوعين وعند الالقاء خاولت 
3 األرء أن أبسط للمستسعين معى الفلسفة والمغا كل الفلسنية ٠»‏ كهاءلو "كانت 
عن الخوض في موضوع فلسني أمام جمهور لم يتعود عليه » ٠‏ أو أن شينت 
الي كنت احاول ان اجرئهم على الاقبال على هذا النوع من المشاكل + وأن لا 
فآ » وضربت لهم امثلة على جهود « وليام جيمس » في امير كا » والمناضلين 
ين الذين بسطوا المواضيع الفلسفية الاجتاعية لطوائف كثيرة من الطبقات 
الشعبية وكيف نجحوا في ذلك » وتبين ان جمهور المستمعين في هذين البلدين ؛ 
'وأمي ركا ٠‏ يستجيب و ينتفع إلى أقصى حد من هذه المواضيع الل سنت 
لذما اتحدث مباشرة و بلغة تلقائية ع أعني بلغة مرتحلة : تتجه إلي الأنظار 
السكوت ؛ ويطغى التتبع والاهتّام على القاعة الغاصة . وعندما أرجع إلى 
في الأقرأ منها نصاً استشهد به قراءة » سرعان ما يتلاشى الانتباه ويتراخى التتبع . 
محاولتين أو ثلاث » اقلعت عن القراءة نبائياً » وصرت حتى عندما احتاج 
: اد بنص أكتني بفكرته ؛ وأعبر عنه باللهجة التلقائية المبسطة الي لا تتقيد 
ركانت الشجة ان ضحسيت دجوي وبالاعراب ؛ مقائل أفكار شعرت 
. ي فهموها أحسن وتجاو بوا معها بحماس اكر. 


وهذه بنت في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي » تتناول درساً في التربية 
َه جاء فية ما يل : ١‏ المواطنون هم الجماعة الي تسكن وطناً واحداً ؛ رعمع 


واحد ف المعيشة والسياسة اقانت مواطنة في وحدة بشرية هي الأمة ) آم 
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تواتا افي) اللغة ,اده من التمرين الآ + ,و شروت .قعل عاضي: ٠‏ الشعسن 
وله به » ويكتب طا امعلم أو المعلمة تصحيسا للخطا ما يلي : : الشمس فاع 
التيتقةاه:بوتاقي البنت: لتسألي: توما معت المواطنة وموعيس.) الأمة + 
7,0350007 الوحدة البشوية 9:6 و جرفي اشر جياى بذ كر كةو الدواي, لحت و 
1 9م معنى الدولة ؟» .. وبعد ساعة من الشرح اتصرفلت عي وعي. ل ترصو 
ككرين في الاثة من معافي كل هذه الكلمات والفاهيم .ان عمرها العقلي نفسه 1 
تسج #خراك المقايم المجردة ..وهذا مالم يذركه المعلم أو المعلمة . وهو أن الطفل 
الضغير في التعليم الابتداني للا يجوز أن تعطى له إلا الكلمات المحسوسة . 


؟ - وقع حادث ثقاني نادر عندنا » وأثار مسقة" كير © وهو تيل عسر حدة 
0 الحاصيرة» "ارا الوق قل يبصريطا مكلت اجام طق دا ار | [ 
وهم المثتقفون بالعر بية وعدا يذ كرتي ب عرض انا بالحفلة الخيرية الى ماصتص 

00 لين جين + أو جتماعة قليلة + بل أقلية ». م اناس ل ساون و 
الجمهور الأكير الذي تمثل له المسرحية باللغة « الطبيعية » الأصيلة للرواية . 
وهي اللغة الفرنسية . والضجة التي ثارت تتعلق بعدم حضور المتفر جين بالعر بية لعدم 
اهتّامهم ؛ ولأنهم ينادون بالتعريب ؛ ولكنهم لا يفعلون شيئاً لتنشيط التعريب أو 


لمسحترهوة 


والذي يبدو لي أن هله الحادثة لا ينبغي أن نعاللحها منعزلة عن بقية الظواهر التي 
اتنت, بلعذلة عنبا أعلا, . مشكلة هذه المسرحية ليست الأولى ؛ ولا الوحيدة في عالم 
التمثيل العربي . لقد جرت منذ عشرات السنين في مصر وسوريا وتونس وأقطار اخجرى 
عربية . وآثارت مناقشات طويلة في الصحافة عن صلاحية الفصجى للمسرح : أء 
ان العامية اصلح منها ٠‏ باعتبار أن حشبة المسرح هي مسرج الحياة بصورة مضليقة : 
واللغة التي تعبر كن رادت انامس آي الحياة عي اللغة العامة لا اقش ١‏ ور 
المناصرون للفصحى يهمون ١‏ العاميين» بنقص في شعورهم القومي وتنكرهم 
١‏ لأجمل لغة ني العالم ١‏ ولكن رجاق المسرح ثم السيها من بعد لاذوا بالسكوت عن 
المناقشة و١‏ كتفوا فط بتمثيل مسرحياتهم وأفلامهم بالعامية ورضي دعاة الفصحى 
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الحل : وهو أن تموت العربية في المسرح والسينا عملياً » وتتغلب عليها العامية 
تغلبت عليها في مسرح الحياة » ولكن على شرط واحد فقط » وهو أن تفعل 
اولا نقوله . واسدل الستار عن المناقشة . وراح المناصرون للفصحى يستمتعون 
فية في المسرح والسينا كما يستمتع غيرهم من عباد الله دون ان يثيروا القضية 
ديد ؛ لا هم كانوا يتضايقون من الفصحى على المسرح كما يتضايق منها عباد 
ارون . 

الشكلة إذن ليس فيبا جديد + الاعنصر واحدذ ٠‏ وهو أنها وقعت عندنا في 
تر متاخرة ببضع عشرات من السنين عن وقوعها ني الأقطار العربية الأخرى 
حَاوزت اليوم هذه المشكلة وحم تعد تثير عندهم 007 أعنى أن رجال المسرح 
© كانوا ملمين ببذه المعلومات التار ةلا أتعدا أنفسهم في تمثيل « الحنة 
خاصرة » باللغة الفصحى ؛ ثم هم لو مثلوها بالعامية للا كان لما هذا الطابع 
قري » لجماعة الفقراء في الثقافة وهم اصحاب العر بية » ولقدموها للشعب كله 
الذي لم يفكر فيه أحد عندما مثلت هذه المسرحية بالفرنسية » ولا عندما مثلت 
ابي . وهنا نصل إلى المشكلة العميقة : مشكلة العلاقة بين الشعب وال مثقفين عامة » 
نكلة الإنتاج الثقافي والجمهور ٠‏ أو القطيعة الذهنية الشاملة بين الاطارات كلها 
والفرنسية » من جهة والجمهور أ والشعب من جهة ثانية . 


: يمكننا هنا أن ندخل في نقاش طويل عن مفهوم الشعبية في الإنتاج 
٠‏ : هل معناه ان نتحدث عن الشعب ف انتاج رفيع ؛ ونحن نعرف ان هذا 
همن الإنتاج قد يبقى قراؤه او مستمعوه أو المتفرجون عليه من طبقة مثقفة راقية 
1 يبقى الشعب محروما منه » وهذا الطراز يصدق على انتاج بالزاك ودستوفسكي 
ع والجاحظ وتوفيق الحكيم ٠‏ أم يكون معناه أن نتزل بالمستوى الفني حتى 
قات والاساطير الي تزخر بها الآداب الشعبية في العالم كله ؟ .. 


ا 


إعتقد اننا هنا نستطيع أن نستغني عن هذا النقاش ٠‏ ونبقى في الاطار الذى 
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رسمناه لأنفسنا بالأمثلة التي أتينا بها أعلاه : آي نستطيع أن نتناول أي موضوع » ولو ا 
فلسني ٠‏ ونبسطه للجمهور ونحببه إليه ونثير حماسه نحوه » هذا هو المهم ٠‏ إننا 
عندما نثير قضية اللغة ومستواها هل يكون فصيحاً أم عامياً إنما نغفل عن الغاية 
وم بالوسيلة ٠‏ اللغة وسيلة » والأفكار أو التكوين أو التربية والتوجيه والتغذية 
العقلية والعاطفية الجمالية هي الحدف . وحسب هذا المقياس . يحب أن أضحى 
بالتعابير الشعرية التي جاء ا نيقشه في الفلسفة وأبسطها في لغة تلقائية قد تكون حامية 
خالصة » وقد تكون مزيجاً من العامية والفصحى . الهم هو أن أثر اهئام السامع 
وأدخل إلى عقله شيئاً جديداً انب عل 'الأقل مع الوقت الذي ضحى به ليستمع 
ا 


وني مثال المعلم مع تلميذته يمكن أن نطبق نفس المبدأ : وهو أن أبحث قبل كل 
شيء عن افادة الطفل وباج مد ررقي نمو 5 وبناء على ذلك أنجنب كل 
الأفكار و5 الكلمات عا خمريا - الي لاا توحي إلى ذهنه بصورة حسية مشوقة 
أو هامة و دل سن أن أحدثه عن مفهوم المواطن والدولة والعائلة والوحدة النشر يشاك 
والخير والشر والظلم والعدالة » ونحو هذه المفاهيم المجردة التي نصحنا أفلاطون [ 
منذ أكثر من عشرين قرنا بأن لا نعلمها للطالب إلا بعد سن الثلاثين » بدلا من ذلك 
بيجب ان اشخص له في صور مادية أفكاراً بسيطة تدأ بالأم والأخخوة والأصدقاء في 
المدرسة الو ى عثل وحدة بشرية دون أن أتلفظ بالوحدة البشرية واتحوت له عن 
الفار ومفاسده » والقط ومحاسنه » دون أن اتلفقا بالخر والشى وأجدنثه عن 
قساوة الذئب وشراسة طباعه » ووداعة الضان وسلامة طباعه ؛ دون أن أتلفظ بالعدل ١‏ 
والظلم . إن هذا ما تحققه أفلام الأطفال وكتبهم وقصصهم ؛ وقد أصبحت هذه 
الطريقة منتشرة يصادفها المعلم في كل مكان فكيف لا يطبقها في معاملته لأطفاله ؟ 

وف مثال المسرحية ٠‏ بدلاً من أن ينطق الممثل بالكلمات العر بية بلهجة متكلفة 
مجهدة مزعجة » مغرقة ني الفصاحة كان مكنه أن يحفظ دوره بالفصحى ٠‏ ولكن 


عند الالقاء كان يستطيع ؛ مثل المحاضر أو المعلم ؛ أن يلقنها :بلغة سيطة لا تقس 
بالإعراب ولا تذكر الكلمات البعيدة عما يسمعه الشعب في حياته العادية » ويصبح 
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2 الداع يعاني الشعور بالقيام بواجب لا شعور ا مستمع الملتذ يما يسمع ويرى » إنه 
بح أقرب إلى المصلي في المسجد يستمع لخطبة المنعة لا يفهم منبا شيثً بل لأنما 
امن الصلاة ة فقط » والفرق بين الحالين هو أن الثاني له على الأقل شعور الأجر . 
ما الأول فقد خسر الشعور بالمتعة » والشعور بالأجر معاً . وهناك مثال آخر لم أشر 
ليه سابقاً » ولكنه يندرج في السلسلة . وهم اخواننا المذيعون الذين ينقلون الأدب 
دِيم وأقوال الحكاء:وابيات الشعر + ويلقونيا أمام المكروفون على مسامم الملابين 
الاسين الاين 0 يفومون هيا الفال ولا الكثير ٠‏ بل اعتقد أنبا بعيدة حتى عن 
في من يقرؤونها أنفسهم 5 بدلا من أن يعطوا المعنى ويبلغوه إلى السامع بلغة عادية 
تلقائية مشوقة . 
إن كل هذه الأصناف من المثقفين أو المنتجين يستطيعون ما لا يستطيعه الكاتت. 
أن العربيسة تستطع لحد الآن » وإلى أن تكون لنا الجرأة على تعديلها 
أن تمكننا هن التضرف فيها إلقاء فقط لا كتابة وقد استطاع اخواننا في الشرق أن 
ن يستغلوا هذه الإمكانية فيبا إلى أقصى حد ؛ حتى محاضرات الجامعة تلقى بلغة 
ست عامية وليست فصيحة أو هي عامية فصيحة معاً : يستسيغها العامي ١‏ ولا ينفر 
نما المثقف'. وإذا لاحظنا ان الجمهور في المشرق اقرب في لحجته ومفرداته اللغوية 
من الفصحى ولاحظنا من جهة أخرى أن الجمهور في المغرب أبعد في طجته ومفرداته 
اللغوية من الفصحى ٠‏ تبين لنا أن هذه الطريقة نحن في حاجة إليها أكثر من المشرق . 
إلا أن تشددنا المالكي ني الفقه يصاحبنا مثلهأفي اللغة : نفضل أن لا نجرح النحاة في 
قبورهم ونقدس الاعراب ونتبجح في التراكيب غير الشائعة والمفردات الميتة » 
كل ذلك على حساب افادة السامع بفكرة ( يوْنْتُ) بها كما يقول التعبير 
الفرنسبي منزله العمل الفارع ؛ أو توجيه عاطي يغنى به ذوقه الحمالي البدالي . 
واعتقد ان هذا الشذوذ عندنا راجع إلى عدم تمكننا من اللغة العربية نفسها » وإلى 
جدتها علينا في الاستعمال على نطاق شعو شعبي واسع ٠‏ في التعليم والمحاضرات والاذاعة 
والمسرح . 


ولكن المشكلة غل انا كن عليه لحد الان هذه الصورة صيرت اللاطارات 


1 








العرية ل" مختلف. كير أحن, الإطارات: اللدكونة بالفرئنسية .+ من .حيث السربةوأر 
الإفادة وهي عدم انسجامها مء مع الواقع الشعبي ٠‏ وعدم استفادة الشعب من امكانياما ١‏ 
الثقافية .أو ,ما :غلم ة في الكتب ٠‏ فصارت لا تعبر عن الشعين شعب ولا تستوحي منه . 
الإتصال بين الطرفين معدم في الاتجاهين .+ لا تأخل نه ولا تعطيه » وعل , هذا يكون 
صدبي الأستاذ عبد ا المجيد مز يان على حق عندها رفع المداح الشعبي فوق منزلة 
الأديب | الفصيح باعتاره «تشناويعاً مع المستوى الذهي للشعب في كلا الانجاهين . ' 
وإن كان هذا المستوى متعطلاً عن اي ا 00 
مثله مثل كل الثروة الضخمة من الفنون الشعبية التي تعيش في متحف متحرك . 


هذا هو الوجه الآخر من المشكلة ؛ مشكلة قطيعة الإطارات المثقفة عن جمهور 
الشعب: #'سواء كانت اطارات عريية أو غيرنها. ان الشعب تعيش خزيا عنا » 
ونحن غرباء عنه » وكلنا نحرص على المحافظة على المستوى الفكري أو الفني أو 
اللغوي على الخصوص ٠‏ ولو كان ذلك بثمن باهظ ٠‏ هو القطيعة الذهنية الشاملة 
بين أبناء:وطن وان . هو التضحية بالغاية في سبيل المحافظة على الوسيلة . 


لقد قات إن الإطارات المتكونة بالفرنسية . وصلها بالشعب ايها امتان ١‏ 
أو مجتمعان أحدهها «راق » لا بفصله عن عه الوضع الحغرائي . والآخر 
١‏ متخلف » سس 2خ اطاراته 2 الزرمن المادي يه ف الزمن الحضاري أو العمر 


العقل . 


افهل يكون الحكم على الإطارات العربية في هذه الزاوية مختلفاً كثيراً ؟ نعه 
انها كار التصاقاً بالشعب ولكن من حيث التخلف خصوصاً : أن 20100 
هي أيضاً متخلفة بنوع آخر من التخلف » وهو ليس اتقائها للغة الفصحى إلى درجة 
فصلا عن الشعب ٠‏ بل هو عدم تمكنها من اللغة مكنا يجعلها قادرة على التصرف في 
هذه اللغة بما يتلاءم مع أوضاعنا الجديدة الي تتطلب منا أن تصير العربية صالحة [ 
للاستعمال ؛ لا لقلة من الشعي كما كان الأمر في القرون الوسطى .+ بل للأ كدر بة 
الي تتطلبها حاجة الجماهير ني القرن العشرين . اننا : أحيينا بأو كر هنا لحر 
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00 امسق ال سداس 
ْ عب » الذين يعيشون بامتيازات لا يريدون اشراك غيرهم فيها : 
شر كك ا 3 5 3 - 21 
3 يتطلب جهدا وتعبا وتحولا عن الانسياق | : 
ا 0 لسبل مع ما وجدنأه 
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المعرفة والشعب 








في ظرف بضعة أسابيع صدرت ثلاثة مراميم متتالية يتعلق الأول باجبارية معرفة 
أللغة العر بية بالنسبة للموظفين ابتداء من عام ٠» 191١‏ والثاني باجبارية الخدمة 
طَنية أو المدنية » والثالث باصلاح التعليم العالي . 
ولا أدري إذا كان يوجد ني ذهن المشرعين ذه القرارات بهذا الشكل المتتالي 
منطق وحدة وترابط ينها م أم أن الصدفة وحدها هى الى قاءتة دللك 2ح ام أن 
كلق النظوى هو النق عل علينا تضيرفاتنا حون :أن تقصد تحن .متها ترايظاً عيبا . 
ولكن الذي أدريه هو أن المؤرخ عندما يرجع لهذه القرارات في يوم من الأيام ويضعها 
في اطارها الزمني » فإنه لا بد أن يبتدي ليس فقط إلى ترابط متين بينها » بل سيجد 
بينها وحدة عضوية واضحة ومتكاملة : 
لط ١‏ عدت 
إن الخط الذي تتلاقى فيه هذه العمليات الثلاث هو الشعب » وهى لا تكون 
متكاملة وذات وحدة عضوية إلا ني نطاق الشعب » أعنى الجماهير: البعيدة » أو 
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بالأحرى ٠‏ التي ظلت بعيدة عن عال الثقافة وغذائها لا منذ العهد الاستعماري فقط » 
بل منذ عهود اللإنحطاط بكل أنواعه 2 والاقطاعية بكل أشكاها »؛ والاستبداد بكل 
ضورة . 

لقد فهمت هذه الجماهير بسرعة وبصورة تلقائية أن تكليف الموظفين بمعرفة 
لغتهم الوطنية | نما الغرض منه تحقيق الانسجام المفقود بين هذه الجماهير وبين 
اطارات الدولة » وادركت انبا ستجد نفسها لاول مرة على لقاء طبيعي جنبا إلى جنب 
مع تلك الاطارات ني الخط الأول لخوض معركة حقيقية وليست وهمية » معركة 
تحقق لا المواطنة الصحيحة ٠‏ وتقضي نبائياً على تلك الفواصل النفسية المفتعلة التي 
ظلت تححب عنها دائماً فهم حقوقها وواجباتما . 

أما هم ناحجية: الاطارات 21 تي بتعاق ,با الآمر ققد ادركت عنه شيثا بحر : وخرا' 
أن مسألة اللغة العر بية كانت لحد الآن مسجلة في الدستور على أنها رممية » وكذلك 
في ميثاق الحزب أيضاً . وأن ذلك لم يغير شيئاً من وضع هذه اللغة » إذ بقيت 
طيلة سنوات رمية على الورق : وغير موجودة على ارض الواقع . اما في قرار 55 
أفريل 4 هء فان شيئاً جديداً قد غير هذا الوضع ٠‏ وهو أولاً : تحديد المدة 
البي يبدا فيها العمل ببذا القرار ٠‏ وثانيا : ربط معرفة اللغة بالحصول على الوظيف ' 
أو اترقة فى سلعه . ويمكن أن نسمي هذا العنصر الجديد بالروح العملية التي مكنا 
معها الآن فقط ان نأمل أملاً جدياً في اعادة بطاقة المواطنة إلى لغتنا في أرضها 10 
سماها أحد الأصدقاء الكتاب ‏ والقضاء على نظام غربتها واغترا بها امع فلكم 
حلت المشكلة ؟ هذا ما سنعود إليه بعد حين . 


فما يتصل بالخدمة الوطنية : بالرغم من أن تفاصيل التطبيق في هذه القضية 
ما تزالكاك للحد صابة هذة الأمعار تحت قين:الحت » افان مداه أنضا لا عدا 
له مسر حا لخر للنشاط غير المسرح الشعبي . ان شبابنا في الوقت الحاضر ينقسم 
قسمين رئيسيين ‏ بنوع من التقسيم : الأول قسم يزاول تعلمه في المعاهد والكلياءت 
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أو في الوظيف:والخدمات العامة . وقسم اخر عاطل بطال عقم بجول الشوارع في 
المدن والقرى أو الفيافي القفرة في البوادي يضيع عمره في القلق والفساد والتعفن . 
وكلا القسمين يلتقيان في عدم التكوين السياسي والاهمال الاجتّاعي وني البحث عن 
لللذات: كل قذر مستطاعه وما تسر اله.من ححلالها وحرامها .. أي أنيما يلتقيان 
بالخصوص في الفراغ الذهني وانعدام مثل أعلى سياسي أو اجتاعي أو ثقاني بحندون 
فيه طاقتهم ويوجهون إليه حماسهم ويجدون فيه مصباً لمطامحهم . 


وعندما يتوفر لهم الآن ‏ بواسطة الخدمة الوطنية ‏ مجال الاطلاع على أوضاعهم 
الحقيقية يكتشفون فيه مستواهم وقيمتهم » فان تلك الطاقة المهدمة المفسدة ستتحول 
إلى طاقة بناء منتجة لنفسها ولمحيطها ولستقبل أصحابها . ولكن كيف يكون ذلك ؟ 


هذا أيضاً ما سنغود إليه بعد حين . 
شك م 2 


وأخيرً فيا يتصل باصلاح التعليم العالي لا أجدني مضطراً لاطالة النفصيل مرة 
اشر في هذا ا موضوع الذي اتات لنا مناسبات سابقة أن أفضنا حوله القول » 
ولكن يمكن أن نكتني هنا بتحليل لبدثه الرئيسي » وهو ينقسم بايجاز إلى نوعين : 
الأول قسم يجري باللغة الفرنسية في جميع الكليات باستثناء كلية الآداب » وقسم 
آخر باللغة العربية في بعض الأقسام الناشئة من :هذه الكلية . ولكن القسمين معاً 
بجريانت بصورة تقليدية للماضي الاستعماري عندنا او للحاضر الذي يجري في 
الأقطار العر يبة الشقيقة » ولك أحد تاك لاى كلية الآداب ولا ني الكليات الأخرى 
' والمعاهد العالية ‏ قد مسته نفحة من ريح التجديد والخلق والتوجه إلى دراسة الثروة 
| الوطنية المادية أو البشرية » إلى درجة أنك تستطيع أن تضع جامعتنا في أي مكان 
اخر من العالم فانها لن نحد نفسها اكثر غربة فيه عما هي هنا في الجزائر 
تدرس كل شيء إلا ما يتصل بالمحيط الذي توجد فيه . وكل اصلاح مقترح لهذه 
الجامعة لا يقوم على مبدا اسامبي هو بحث الثروة الوطنية المادية والبشرية فانه قد 
يرتني بالجامعة من كل الحيثيات التي نتخيلها ولكنه سيبقيها غريبة عن محيطها » أ 


رف 








سيبقيها عاجزة عن نحريج اطارات صالحة لتطور هذا المحيط . وسندخل الآن إلى" 
موضوع هذا البحث وهو كيف يتم كل ذلك وكيف يكون أساسه الشعب ؟ 


ده الس 


أعتقد أننا أفرطنا » أو على الأقل ٠‏ أدينا الدور الأول في قضية التعريب كاملا : 
وهو دور الصخب العاطى والجدل اللفظى والمناقشات المشحونة بالامهامات والانفعال ١‏ 
البدالي ؛ ولا اقول إن هنا الدور كان سلبياً كلد :فقا مكنا من ترف جلاقتنا العاطلة 2 [ 
الي لا .بد.منها لكل غمل انسالي .ولك الخطر الذي يجب أن اتحترس منه جو أن 
حوده ويسج غلية :في 015 ويضيج كل بن هو عالح اللعمل في هل اليداد 
شعر اله أدى واجة كافل عندما يصيح أكثر من الآخر . وهو خطر يصبح 
شبيهاً بمعالحتنا لقضية فلسطين يتحول فيها « العمل » بمرور الزمن إلى « الكلمة » . ١‏ 


والطور الثاني الذي ينبغي أن ندخله فوراً وتخرج به من الطور الأول في قضية ا 
التعريب والعربية هو طور العمل . والعمل كما يقول الذرائعيون هو قبل كل شيء ١‏ 
التفكير المنظم الواضح الذي يرتب مراحل العمل ويعين وسائله . والذي أراه في هذا ١‏ 
الصدد هو أن نقسم العمل ني هذا الميدان إلى قسمين متميزين وإن كانا متكاملين : 
الاول يتعلق بنشر اللغة وتعليمها وتعميمها في جميع الاوساط والمجالات والثاني هو 
البحث عن طريقة نيسر. بها اللغة :عل الشعب وأبناء الشعب إلى أقصى جد تتتحمله 
لغتنا من التيسير والاختصار والخفة والطواعية والحيوية . 


وفها يتصل بالعمل على نشر اللغة العر بية في البلاد فان كل الاخوان الذين تيسر 
هم أن يظهروا حماسهم:«لنضية التعريب + وغيرهم من ل يكتبوا أو يحاضروا بي 
الموضوع ولكنهم لا يقلونعن اخوانيم ايهاناً هذه القضية واخلاصاً لها يحب أن 
يدخلوا إلى اذها نانهم قبل كل شيء أن التعريب في بلاد كبلادنا هو معركة بيجب أن 
يقوموا بها هم لا غيرهم ؛ وهذا يعني أنه يجب علينا أن « ننظم » أنفسنا في وحدات 
او تشكيلات تكون يمثابة الخلايا الحية التي تبث دماً جديداً في كياننا اللغوي . 
ومفهوم الخلايا في علم الحياة هو الحركة الدائمة » لأن توقفها يعني موتها . هذه 
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نكيلات والوحدات تنبث في أقرب ‏ محيطاتها من العائلة إلى الحي إلى المزرعة 
ال والادارة » والمقهن والمسجد . ينظم كل عضو فيبا ساعتين على الأقل من ْ 
وهه في تعليم غيره . وأعتقد أن الحو الآن أصبح مناسباً لأن يقبل الناس على التعلم + 
و 5 كما كان عند تلحث أو أربع سنوات عندما حاولنا أن لنقم دروسا لقاومة 
مية وطلب إلى المتطوعين أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم في البلديات التابعين لها 
يمكن استدعاءهم عندما تتم الترتيبات : وأ أني سجلت نفسي و بقيت 
الدعوة إلى اليوم ! ان الناس لم يكونوا يشعرون بالحاجة المادية إلى تعلم لغتهم 
١‏ رفع الامية عن انفسهم . 

هذاما يجب أن نقوم به نحن كجنود في معركة التعريب . أما أسلحة المعركة : 
حللات والادوات وتنظيم اوقات الدرس فاعتقد انه لا بد ان تشارك في غبيئما 
بعنا جميع السلطات التي عسيا الأهر بصورة مباشرة » وهي وزارات التربية : 
داخلية » والشؤون الاجتّاعية » وإدارة الوظيف العمومي والحزب والتقابات 
عادات المنظمات الجماهيرية الى اخجره.... 


أعتقد أن مباشرة هذا العمل لن تكون فائدته مقتصرة على تعليم جماهيرنا 
الشعبية لغتبا فقط . بل اا مجعلا نحن تمعاين تشع ايليا عل مشا كل جازيدة 
كنا نظن أنها ليست مشاكل لأننا لم نمارسها في الأوساط الشعبية » وهي أن لغتنا 
ب المحة يب أن لا بي وعنها واسوب تازيتها لجنا حافت امنا ان 
#نف"القؤاعد . وسنلمس أيضاً أن لغتنا بالاضافة إلى قلة وسائلنا البشرية في 
ايوإلى غربتها في بلادنا منذ أكثر من قرن تعودت فيه الأجيال المتلاحقة على 
هال لغتها واستبدالها بلغة أجنبية « تأي بالخبز » » بالإضافة إلى كل ذلك سنلمس 
الطيى وخاضة عند الموظفين. والمتقفين باللغة الفرنسية + :ان لغتنا جد منافساً 
ا ساعدته الظروف التارضخية والسياسية والثقافية على أن يكون مستجيباً أكثر 
' لغتنا » وفي محيطنا على الأقل ؛ لمقتضيات الحياة اليومية الملحة التي تنصرف 
ٍ إكاة الئاس + وأعنى. بهذا المتافس: المخطير اللغة الفرنسية طبعاً . .وأن: أقل بها 
ها اخلاضنا للعريية هو أن :لا نقبا في حال« متخلت » أمام المناقس 
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المتطور . وسنتفطن أيضاً إلى أن وضعنا من هذه الوجهة يحتلف عن وضع الأقطار 
العربية الأخرى الي ظلت فيه اللغة العربية بالرغم من كل شيء موجودة قائمة 
بالذات » وعندما حصلت هذه البلاد على استقلالها وجدت اطارات تعرف لغمما ؛ 
ولم يبق لها إلا أن تقرر ( رسمية » هذه اللغة مكان لغة المحتل السابق .ان الأقطار 
العربية والأقطار المتخلفة الأخرى في آسيا لم ينقطع فيبا أبداً حبل لغتها التي يربطها 
عماضيها وبشعبها كما قطع عندنا في الجزائر . وهذا ما يجحعل قضية التعريب عندنا 
قضية معركة شعبية وليست فقط قضية تقرير « رسمية » هذه اللغة حتى تصبح 
رسمية بالفعل . أضف إلى هذا أن طبيعة كفاحنا في الجزائر وأسلوب نضالنا كان 
دائماً يكتسي طابع المعارك الشعبية » حتى أصبح البوم كل شيء عندنا لا يشاراه 
فيه الشعب بالتتجند والحماس لا يكتب له اي نجاح . 


وهنا أصل إلى النوع الثاني من العمل في قضية التعريب ٠‏ وهو تيسير اللغة 
وجعلها في متناول الشعب . و بهذا الصدد اذكر انه ضمتنا جلسة مناقشة وعمل مع 
الدكتورة بنت الشاطىئ؛ في احدى قاعات كلية الاداب عند زيارنها للجزائر اخيرا . 
فطرحت عليها السؤال التالي : 


لد تحدقت ع يا "د كتورة .عن اللغة الغر بي واننا لآ معرفه آس ارها لاا 
ضعنا في قواعدها . ونحن هنا في الجزائر نجتاز مرحلة صعبة في هذه القضية » ولا 
حديث لنا إلا عن العربية والتغريب ٠‏ ولكن هناك مشكلتان رئيسيتان تقفان في 
وجهنا : أولاهما أننا هنا نؤمن بآن لا شيء يتم لنا في أي معركة من المعارك إذا لم 
تشارك فيه الجماهير الشعبية » ولكي نجند الشعب لبناء الوطن في المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية لا نستطيع أن نجنده على أميته » بل لا بد من تثقيفه وتوعيته » 
والأداة اللغوية التي نريد أن نثقفه بها هي اللغة العربية طبعاً » وكنا نود أن لو كانت 
لغتنا أقل تعقيداً في قواعدها مما هي عليه حتى نستطيع أن ننشرها في جماهيرن 
ومدارسنا بسرعة» ا كثر وقعالية أنفع . والصعوبة الثانية هي قلة امكانياتنا البشرية » 
وأقصد بها في هذا المجال بالخصوص أننا لا نجد اطارات تستطيع أن تتفرغ لتيسير 
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ال اللغة واختصارها والتأليف فيها » بحيث أن كل واجد منا يحاول أن ينشط 
لهذا المبدان إلا جد نفسه موزعاً مشباً بينه وبين عدة ميادين أخرى فلا يتمكن من 
القيام بها جميعاً » ولا الاتيان يلق جديد في أحدها » وهذا ما جعلنا نكثر من 
يث» عن ضرورة التعريب ٠»‏ ولكننا لا « نفعل » شيئاً يذكر لتحقيقه . 
وان اليك هو أنكم في المشرق لا تعانون مشكلة التنافس بين العربية ولغة أجنبية 
بن ناحية » ومن ناحية أخرى تتوفرون على اطارات كثيرة » والحمد لله » تستطيع 
أن تتفرغ للبحث والاتيان بجديد في مجال اللغة » ولكنكم من ناحية أخرى توجدون 
في مثل وضعنا من حيث ضرورة تعميم العربية في الجماهير الشعبية لتتمكنوا من 
تجنيدها في معركة التطور » فهل يوجد في المشرق الشقيق » وخاصة في مصر 
شعور ببذه المشكلة » وهل توجد مؤسسة بحوث تعمل في هذا الميدان ؟ » . 

فأجابتنى الدكتورة بنت الشاطىء على هذا السؤال بما ملخصه : « فها يتعلق 
لله النقطة الأحيرة ؛ لا أعتقد » أو على الأقل لا أعلم ما إذا كان جد عدن 
مؤسسة خاصة بالبحوث في هذا الميدان » وإذا كان هناك من يفكر في هذه المشكلة : 
فقد يكونون أفراداً » لم يظهر أثر معين لجهودهم . ورأني الخاص في هذه القضية 
هو أن كثيراً جداً من القواعد بمكن حذفها أو اختصارها دون أن نمس ذلك فهمنا 
أو تدوقنا للعربية الصحيحة . وأما فما يتصل ,عشكل التعريب عندكم ؛ فقد حدثني 
أحد الأساتذة الشرقيين » أن لغتكم تحتوي على أكير عدد من المفردات والترااكيب 
الفصبى . رهما أكثر ما تشتمل عليه أي لحجة أخرى في أي بلد آخر. من البلاد 
العربية . فلماذا لا تتبنون هذه المفردات والّرا كيب وتدخلوها في اللغة الفصحى ؟ ان 
هذه المفردآت والتراكيب لا جور أن نعشرها « تتجست» لآن العامة استعملوها . 
ان مشكلتنا الحقيقية في هذا الموضوع هو جهل مثقفينا أن لغة شعبهم هي اللغة العر بية 
الحقيقية )١‏ . 

فقلت للد كتورة بنت الشاطء : « اني أعرف بعض الأصدقاء عندنا ممن حاولوا 
تألين كتب ف اللغة للمدارس الابتدائية كل المفردات فيا من الاستعمال الشعي ‏ 
ولكنبا كلها عر بية فصيحة . هؤلاء الأعدقاء تتوزعهم أعكالة أخرى بيداغوجية 
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أو إدارية ولم تمكنوا من لباء مخاواجم الى ابنؤوها س1 اسوات . ثم هناك مشكلة 
الاعراب مثلاً » التى تأخذ وقتاً طويلاً من عمر الطفل دون فائدة تذاكر . فكيفك 
العمل فيها ؟ ) . 


فقالت :: هنا أيضاً نجد من قواعد الاعراب التي يمكن حذفها أكثر نما يجب 
ابقاؤه دون أن نمس شيئاً من اللغة العر بية وتذوقها ٠‏ . وضريت بعض الأمثلة . ثم 
قالت : « انني تحدثت مرة في هذا الموضوع بمحضر شيوخ محترمين فرموني بالكفر . 
وقد رددت على منتقدي بأنني لم أسمعه قط يتحدث أو يدرس إلا باللغة غير المعر بة ؛ 
ومع ذلك فانني أؤمن بأنه رجل مؤمن صادق » وأن مكانته في الجنة لا شك فيها !2 . 


وما أريد أن أخرج إليه هنا من هذا الحديث هو أن اخواننا في المشرق لم 
يشعروا بعد » او هم ليس لحم ما يدعوهم إلى الشعور بالحاجة الملحة إلى تنظيم 
مؤسسة من الاساتذة والباحثين المختصين ليدرسوا هذا الموضوع رغم اهميته في توحيد 
لغة المثقفين ولغة الشعب » وبقوا مكتفين مثلنا ما جرت به العادة منذ قرون طويلة » 
وهو أن الشعب يتكلم العربية بدون قواعد » والمثقفين يستعملون القواعد أكثر ثما 
يستعملون اللغة » مع ما اجر » وما ينجر عن هذا الفصل اللغوي من فصل في الحياة 
الفكرية والذهنية والاجتاعية في مختلف ميادينا . 


إن هذا الدؤر أيضاً ينبغي أن تحققه الجزائر بروحها الثورية رغم قلة امكانياتها 
في هذا الميدان ‏ لأننا » وأعيد هذا مرة أخرى » لا نستطيع أن ننجح في أي معركة 
اذا لم تكن فيها جباً إلى جنب مع الجماهير الشعبية ‏ فلا بد إذن من أن نقيم مؤسسة 
مهما كان عدد أفرادها قلائل ومحدودين » ولو لم يكوا أعضباء ء في *المجامع اللغوية 
التي يزخر بها المشرق الشقيق دون فائدة » وآن نعزو إليبا الشروع في اعداد هذه الثورة 
الي نفتح بها معاقل الأرستقراطية اللغوية على مصراعيها ونحرر لغتنا من التعفن 
والجمود وندفعها في طريق الحياة تصارع مشا كلها وتثبت قدرما . ونحن تؤمن 
بأنها ستغبت هذه القدرة بشكل لا يتوقعه أحد » لأن العجز أو القدرة ليس في اللغة 


٠‏ ل ف الأذيق يستحملومل: قال أسف الذكرين :ليست قبسة الدين في مبادتم اويل 
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الشعب الذي يعتنقه » . وهذا ما يقال عن اللغات أيضاً . ان لغتنا كانت بسيطة 
يجب أن ترجع إلى بساطتها » والانحرافات التي دخلت على ديننا في مختلف عصور 
الاحطاط فحقدتة وذهيت يرويحة : قد دعل هتبا في اللنة: فتقدها وأبقاها عيكلا 
ظمياً فقد الروح واللحم والدم ! 

ولكي ننتصر في هذه المعركة المقدسة يجب قبل كل شيء أن نحدد مسؤوليتنا 
يها » نحن المثقفين بالعربية » وأن نكون نحن قادتها ونحن المسؤولين عن فشلها أو 
تجاحها » ولكي نحقق لا النجاح يجب أن تخرج فوراً من هذه المعارك التي أوشكت 
ن تتحول إلى معارك دونكيشوتية » ونحول طاقاتنا إلى البحث الجدي والعمل المنظم 
يجب أن نعالج الامر باساليب جديدة نثور بها على انفسنا وعلى اساليبنا » ونعطي 
لطاقتنا محتوى جديا ومجديا » ونعتمد على انفسنا قبل كل شىء . اما ما يعود إلى 
لس ل يي 


د الهم عسمه 


موضوع الخدمة الوطنية فلا أستطيع أن أتعرض له هنا إلا من الزاوية الثقافية . 
وافهم من هذا الموضوع قبل كل شبيء أنه موضوع الشباب . ولست أدري ما هي 
مخططات منظمات الشباب ومخططات الحزب »: وما إذا كانت لهما مخططات 
على الاطلاق . ولكن الذي أفهمه في هذا الميدان هو أن شبابنا يتمتع بحيوية هائلة : 
وان خيويته إذا لم يستعملها في الخير والانتاج والعمل ؛ فإنه سيستعملها في الشر 
تناد والكساد.. أما أن بيقن 'مكتوف اليد واللسان:فهذا ما لين في طبعه.. واجد في 
موضوع الخدمة الوطنية قبل كل شيء متنفساً تنطلق منه طاقته نحو الخير والانتاج 
والعمل . ولكن هذا يتطلب فهماً وتنظماً . 

الفهم أولاً : ماذا يحب على شبابنا أن يفهم ؟ أو ماذا يحب أن نفهمه » وخخاصة 
في الجامعة والمعاهد العلمية ؟ يجب ان يفهم قبل كل شيء من هو ؟ ما معنى جزائر يته 
ما معنى عروبته ؟ ما معنى انه ينتمي إلى العالم الثالث لا إلى العالم الاول 
أو القاني ؟ لقند اكتشفت: في. محاضرات: التكنات أن:'شبابها لا يبضغ 
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لنفسه هذه الأسئلة + ولا يحد من :يعيته أو يورجهه إلى. طرحها. : لقد. كان شياب 
ما قبل الثورة يعرف شيئاً واحداً ٠‏ وهو أنه لكي يكون جزائرياً وعر بياً ووطنياً إلى 
آخره ... يجب أن يكون ضد فرنسا : أن عمقتها وبمقت استعمارها وأسلوب حياما 
وثتقافتبا ولغتبا » وأن يحب بلاده ووطنه وقومه ومقومات شخصيته . وكان التعبير 
على هذا الحب وذلك الكره يتمثل في معارضة كل شيء وتحطيم كل شيء والتحيل 
على عدم أداء الواجب والحرص عل التخريب فقط . وجاءت الثورة فكانت هذه 
الاستعدادات التحطيمية هي القوة المعنوية التي لم تستطع القوة المادية الفرنسية ان 
تقضي عليها ‏ فانتصرت . ثم جاء الاستقلال يتطلب مفهوماً جديداً للوطنية . ولكن 
هذا المفهوم الحديد لم نعالجه حتى الآن . واعتقد ان مفهومه اليوم يتمثل في هذه 
الخدمة الوطنية © اعني في خدمة الشعب . ان محبة الوطن كانت تعني دفع العدو 
عنه . أما اليوم فهي تعني محبة الشعب. الذني ,يعيش في. هذا الوطن ... كانت مححبة 
الوطن تعني التضحية بحياتك في سبيله . اما اليوم فهي تعي التضحية « بخيء ١‏ من 
مصاحف ف سيل مصنلحة الغسب الذي يعيش ف هذا الوطن » وكانت + 
الشعب تعني أن تدفع عنه عدوه . أما اليوم فهي تعني أن تتم به : أن تعلمه وتداويه 
وتقضي مصالحه الادارية . وكانت التوعية تعبي ان تحمسه ضد. العدو .. اما اليوم 
فهى تعني نوعيته بواجباته وحقوقه . كان تضامنك معه يعني أن تعيش معه في السجن 
حتى. خرخ واياه من ظلماته ؛ أما اليوم فهو يعني أن تصبر معه في سجن تحلفه 
العقلي وتعينه على تحطيم سلاسل الانحطاط التي تكبله . 

لتنظيم : هذا المفهوم الجديد للوطنية كيف ننظمه » كيف نطبقه ؟ قبل كل 
شيء شين ان هذا العمل هو عمل ذهنى ومعنوي » واداته الخاصة هى اللغة . 
فإذا كنا اليوم نريد أن نثقف الشعب ونعبنه على التوعية والتكوين فان ذلك 
إن يتأتى لنا إلا بمعرفة لخته هو » التي هي لغتنا ولكننا مجهلها . إن شبابنا اجامعي 
عندما يتوزع على المزارع والمؤسسات ويتصل بالعمال والفلاحين سيكتشف. كم هو 
غريب عن هذا الشعب +.وأنه أشبه بالخبراء الأجائب منه بالا بناء الطبيعيين لشعبه . 
ولذلك أجد من المتناقضات العجيبة في تصرفات شابنا المثقف أن ينادي بالاشترا كية 


و بار 


ل 222 يي 00111111111 





أي بالعناية بالجماهير ‏ ماذياً وفكرياً ‏ ولا يتفطن للقطيعة المائلة الي تفصل بينه 
وبين هذه الجماهير : وكان المنطق يقضي بأن يكون شبابنا المثقف أحرص الناس 
على التعريب وأكثرهم مطالبة بأن تمكنهم الحكومة من تعلم لغة شعبهم حتى 
ستطيعوا خدمته » وحتى لا يكونوا « طبقة » من المحظوظين ثقافياً » و بالتالي ماديا . 
في شعب محروم من النعمتين معاً . 


ان موقف شبابنا الجامعي في المناداة بالاشتراكية دون أن يستعدوا لتحقيقها في 
الشعب بمجهودهم » يشبه موقف المثقفين بالعر بية الذين ينادون بالتعريب دوت ان 
يعملوا شيئاً لتحقيقه بأنفسهم . أن المثقف بالعربية لم بئ شيئاً لتعليم الموظف لغته 
العربية . والمثقض بالفرنسية لم يفكر ني تعلم اللغة الي يستعملها في تعليم العامل والفلاح 
كيف سير مؤسسته ويضبط حساباته . ان كل ما نحسنه جميعاً هو أن « نطالب » » 
هذا يطالب بالاشتراكية وذاك يطالب بالتعريب ٠»‏ ثم يقف الجميع عند هذا الحد 
من « الواجب » كما لو كنا ستعتمد في هذه الميادين على خبراء في التعريب من 
المستشرقين الحولانديين وخبراء في الاشترا كية من أوز بكستان ! 


اننا إذا عدلنا مفاهيمنا للوطنية والواجب نحو العربية هذا التعديل » نستطيع 
أن ننظم جهودنا » في التعريب وني الخدمة الوطنية معا » تنظماً متكاملاً يتولى حوجبه 
المثقفون بالفرنسية تكوين العمال والفلاحين » والمثقفون بالعر بية تعليم العر بية للموظفين 
لالطلات والجماغير الشعبية » ويكون ذلك تحت تنسيق الحزب: الذي يستطيع أن 
يجعل من هذا الهدف المزدوج محور رسالته في مجتمعنا الراهن بعد ان ظل يبحث 
عن مهمة يبلور فيها رسالته الوطنية منذ الاستقلال إلى اليوم دون جدوى .. فيجند 
كل المثقفين ليجعلوا من هذه الرسالة عملا يومياً يفرغون فيه كل حماسهم 
ليكون حماساً خلاقاً » ونكون ثورة حقيقية في ميدان التكوين والتوعية معأ » قد 
تصبح به الجزائر مرة أخرى منطلقاً جديداً لبقية البلاد العر بية الشقيقة . 


أصل الآن إلى النقطة الثانية من هذا العمل الذي يكل بعضه بعضاً » وهي 
انقطة اصلاح التعليم العالي . 


م١‎ 





أن ميزة ة التعليم العالي الأساسية بالنسبة للثانوي والابتدائي هو أنه ليس تزديداً 
وتلقيناً بقدر ما هو بحث دائم عن شيء جديد : الأستاذ يبحث » والطالب يتدرب 
عل البحكفء » والبحث يكؤن في أشياء لم يسبق للمراجع والكتب أن عالجتها ٠‏ وائما 
لكي والراجج تعين فقط على بحا . و يبذا المفهوم للتعليم العالي يكون رائداً يعبد 
طريقاً جديدة في مجاهل وغابات مبىئ * عا للأجيال المتجددة اجاهاً جديدا نحو 
الكشف دائماً عن المجهول ». وهذا ينطبق على الاداب والفلسفة والحقوق والعلوم 
والنظم الإدارية » وهو الذي يلق المخترعين والمكتشفين في كل هذه الميادين العلمية 

هذا المفهوم في اصلاح التعليم العالي أيضاً هو الذي يحب في نظري أن يقام عليه 
اصلاح التعليم العالي عندنا . ولكنه وحده لا يكني . ان البحث واكتشاف المجهول 
يجب أن يسلط قبل كل شيء على المحيط الذي نعيش فيه » المحيط الطبيعي والمحيط 
البشري . وبعد ذلك » أو إلى جانب ذلك يتم أيضاً بالمحجيط الأوسع ! 


اذا يعنى هذا في ميدان علاقة الجامعة بالشعب ٠‏ وكيف يندرج في المخطط 
المتكامل الذي نعالجه ؟ سناخذ أمثلة من بعض الكليات : 


في كلية الاداب » وني الفسي العرني بالذات ندرس كل المواد المتعلقة باللغة 
والاداب العربيين » ولكن لا شيء ؛ أو ليبس هناك شيء يذكر يتعلق بالأدب 
العربي وملامحه الخاصة أو التي ليست خاصة ني الجزائر » أليس من الغريب أن 
لا ندرس عقلية شعبنا الأدبية وقصصه وأشعاره ومستوى خحياله الفني في آثاره سواء 
كانت فصيحة أو عامية ونقم ما في هذه الآثار من خصائص نفسية أو انعكاس 
الأحداث التاريخية عليها . وللاذا هذا الاهمال ؟ : نعم انه ليبس مقصوداً » ولكن لمجزد 
أن من سبقونا في الجامعة لم يبتموا به احتقاراً للشعب نفسه » ولأن من سبقونا في غير 
جامدا ل يكوا به باستثناء ابن خلدون ‏ احتقاراً لقيمته الفنية . ولا كان التعليم 
الجامعي ليس تلقيناً للا عولج ني الكتب . وإنما هو اكتشاف لا أهمل » فان ثروة 
شعبنا الأدبية » مهما كانت قيمتها هزيلة أو ممينة » يحب أن تبحث وتحلل عناصرها 
وترتب أبوابها وتستخرج خصائصها ان كانت لها خصائص » وتوضع في ميزان 


8م 








التقد الأدبي والفني والتاريخي ؛ ويعمل على استغلال ما هو رفيع فيها وها اكثير 5 
وقل مثل ذلك في مدرسة الفنون الجميلة بالنسبة لفنوننا الشعبية المختلفة والمتنوعة . 


وي قسم الفلسفة » وني القسم العربي بالذات ‏ ندرس مختلف أبواب الفاسفة » 
زنتطرق 1 تتضمته .من اساطين عند اليونان أو قدماء الصينيين والهنود + ولا نبحث 
عقلية شعبنا وما خلفته فيه أحقاب التاريخ المتتالية من أساطير وعقائد باطلة وغير 
باطلة ولا نبحث أساليبه في التر بية والأخلاق والعلاقات الاجتاعية ولا نحلل ما في 
:هه من 'تصورات: دينة وما في تقاليده الموروثة من رؤاسب مستحكة كأن هذا 
الشعب لا يعنينا حتى بقدر ما تعنينا حياة البدائيين في زيلاندة الجديدة أو البيرو . 
وهنا أيضباً نحن لا نفعل ذلك عن قصد ؛ بل لأن هذه الميادين لم يطرقها الفرنسيون 
في الجامعة قبلنا ولم يتم بها منهم إلا قلة من الاختصاصبين على نطاق فردي معزول. . 


وفي كلية الحقوق تبحث أنواع الاقتصاذ ونظمه المختلفة والقوانين الدولية 
والقضافة + والانظعة التجارية إلى آخره .. وتهتم بم أقيم في الجرائر .هن مؤٌسسات 
مستحدثة منذ عهد الاستقلال . ولكن لا شيء عن الأنظمة السياسية والشعبية في 
بلادنا عبر التاريخ باسخناء القائون الاسلكى. بصورة لحمال: جذا : ولا عن 
الؤمسات القضائية أو شببها مما عاش عليه شعبنا وما يزال ٠‏ وما يسمى بالجماعة 
للفصل في الحصوئات ء ولا عن المشاكل, الاجتاعية, أو الاقتصادية التي تطبع 
مجتمعنا إلى اليوم بطابع بارز في البادية والأرياف » بحيث يتخرج حامل الليسانس 
2 الحقوق وهو يعرف عن أوضاع العالم ار ما يعرف عن أوضاع دلاده ٍ ويتحرج 
المحامي أو القاضى وهو لذ يتحمل فى ذعته أبةاصورة عن بنة خنتمعه الغائلية أو القدلية 
ولا حتى عن مشا كل الزواج قُ هله العائلة كيف تنشاً 3 ولا بارس مثلاً ظاهرة 
الطلاق التى صيرت أطفالنا الأيتام من آبائهم الأحياء » أكثر من الأيتام من آبائهم 
الأعوات ' 


وفي كلية الطب » يدرس التشريح والجرائهم والأدوية وما توصل العالم المتمدن 


”م 


إلى :ااكتشافه في هذا الميدان أو ذالك » ولكن لا شىء عن أمراض مناخ الخاصة » 
ولا عن الأمراض المستفحلة في مجتمعنا أكثر عو غيريها ولا عن أسباب هذه الظاهرة 
وكشفها :ع وتصوصا ل تو عن المعا لحات الى ستعملها شعننا لأمراضه » ولا 
عناية بتحليل الأدوية التي 0 وما فيا من 2 الصحة والخطأ » وهنا يتخرج 
الطبيب من الكلية » وهو ينظر إلى أمراضنا وأدويتها بنفس العين الي ينظر بها طبيب 
فرنسى أو بولولٍ . 

إن اصلاح التعليم العالي على هذه الأسس الوطنية الشعبية لا أدري هل يجب أن 
يقتنع به الأساتذة أولاً ثم يعرض على السلطات المعنية » أم يحب العكس . ولكن 
ما أؤمن به شخصياً هو ان الجامعة ستبقى أجنبية عن الشعب وغريبة في الجزائر إذا 
لم تدخل هذه الثورة في مفهوم رسالتها الثقافية . 


نعم » ان هناك صعوبة أساسية تقف ني وجهنا » وهي أن الأساتذة الجزائريين 
الذين نطلب منهم الانكباب على دراسة أوضاع بلادهم ما زالوا يعتبرون قلة بالنسبة 
للاساتذة المتغاونين سواء هن اشرق الشقيق أو من أوريا © تحبية أنك عندها تفلل 
من امتاذ معان من الشرق أو الغربا أن يدرس للطلاب مشا كل المجتمع الجزائرى 
القانونية او الادبية او العقلية والعقائدية أو الصحة ء يجحا سبك ببذا الجواب » وهو أن 
هذا الميدان لا يدخل في مشمولات اختسامنه .واه ل بد له من دراسته أولاً قبل 
تدريسه . وهذه الحجة لا نستطيع إلا أن « نبلعها » شئنا أم أبينا » ولكن عندما 
متعئليا الأمائذة الجزائر بون فقد نعذرهم إلى حين ؛أي هلهم وقتاً محدوداً 
يدرسون فيه هذه المشا كل ويبحثونها : ثم يعمدون إلى تشريكُ الطلاب معهم ني 
بحثها ودرامتها حتى تصبح مع مرور الوقت برامج حية وتأخذ مكاها الذي تستحقه 
في ساعات البرامج ومواضيع الاطروحات او الاعمال الدراسية . 


وهنا أبضاً تعترضنا صعوبة أخرى » وتهي قلة المراجع والمصادر » ان تار يخنا 
لم يكتب منه إلا الجانب السياسى ٠»‏ أما الاجتاعى والتراث الثقافي فيكاد يكون 
معدوماً . ومع ذلك فانه يوجد عندنا على الأقل مصدر هو عبارة عن منجم لا تنضب 
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ونه ويصح أن يكون لنا جميعاً نواة تنطلق منه بحوثنا » وهو ابن خلدون إذا عرفنا 
ند مه معلمنا الأ كر عكان أرسطو ق دراسة معنا . وإلى. جانيي ابن 
نيوجد الشعى نفسه :* ندرس كل مظاهر حياته . ان هنال أمتين اليوم تبحثان 
دون نضفة ملفنة للأنظار © وعنا فرننا وإمرائل ء أما نحن -'اقصد في 
الشرق والمغربف ‏ فيظهر أننا سننتنظر حتى تترجم لنا هذه الدراسات والرسائل 
والأطروحات لكي نبحث عن أنفسنا فيها من خلال نظرة اليهود إلينا » » لآننا تعوذنا 
عا الجاهز من كل شيء » وأكل الغلة » » بعد أن « يقشرها » لنا الآخرون ويضعوا 
2 فيبا من السموم ما شاؤوا 0 


١ 5‏ ع 
الى :الآن الى الخلاصة واخصصها لمسؤولية:المسؤولين : 
قلت ان هذه الميادين الثلاثة : التعريب » والخدمة الوطنية الاجبارية » واصلاح 
التعليم العالي تنخرط كلها 2 سالك واحد هو الشعب وثروته المادية والمعنوية الى 
ما تزال مهملة . وا راط هذه الميادين الثلاثة في سلك واحد بجعلها لا تتعلق بوزارة 
السنة أو عزسعة: ينا > له الركاسة ولا التربية ولة الحوب. كل, عفرده + بل ولا 
الأفراد عون عن للع أو ملعل معزل عن الأفراد . 


لا شك في أننا يجب أن نعتمد على الاخلاص والايمان وكل المَيم الوطنية 
والأخلاقية في هذه المعركة المائلة » ولكن هل تكني هذه القم وحدها كمحرك 
ودافع عند الجميع ؟ ان من قوانين ابن خلدون في تحليله لنفسيتنا البشرية ان اللجتمع 
قبل تسلم زمام الحكم بيده تسيره في المعركة مثل أخلاقية مجردة » ولكته بعد أن 
بسك بزمام الأمو في يده تتحول دوافعه من المثل الأخلاقية إلى المصالح المادية . 
وقد راينا نحن ذلك وما زلنا نعيش هذا القانون في مشكلة التعريب » كان المثقفون 
بالفرنسية أنفسهم يتحمسون للعربية ويحنون إلى سماعها ويحملون لها الاحترام 
ويأسفون صادقين على جهلهم لها . ولكنهم بعد الاستقلال أصبحوا مجدونها لا تستحق 


6 


ذلك الاحترام ولا يأسفون على عدم تعلمها لأ نهم يستطيعون أن يعيشوا بدونها أحسن 
من الذين يعيشون بها . 


وكنا قبل الاستقلال نتطوع بأعمال وتضحيات لا نتطوع بجزء في الماثة منها 
اليوم دون اجرة او مقابل . انه قانون بشري لا ادري إذا كان قد تفطن اليه احد 
قبل ابن خلدون أو بعده » ولكن الذي يبمنا منه اليوم هو أن قضية التعريب اليوم . 
واليوم فقط » بعد ربطه بالوظيف أصبح قابلاً للتحقيق . ولكن هذا القانون بترتت 
عليه قالون آخر يسنده + وهو العمل عل تنفيده.. اننا أصدرنا قوانين تأميم الأراضي 
والمصانع وأوكلناها إلى العمال ومدير يهم ونان التسيير و1 كتقينا بالاعياذ عل افير 
والقيم الخلقية التي نظن أنها ظلت حية كما كانت زمن المعركة المسلحة أو قبلها . 
ولكن تبين بعد فوات وقت مين جداً أن ذلك الدافع الوطني قد انتبت مهمته إلا عند 
قله قليلة عحدا ع وانه لآ بدمن المراقة والمخاسة والتقابه أورالكافاة 2 والرزعيب 
والترهيب . وهذا ما سنجده حا في قضية التعريب إذا لم ندعمها منذ البداية باجراءات 
المراقبة والمحاسبة الدائمة والترغيب والترهيب ٠‏ ان هناك درجات في سلم السلطة . 
والمحاسبة يجب أن نحري من أعلٍى الدرجات إلى أسفلها : شرعت لك قانوناً وأعطيتك 
وسائل تنفيذه. ٠‏ ماذا نفذ وماذا بق ؛ وما هئ العوائق والضعوبات ؟ هذه المحاسبة 
يحب أن تتم في اجتماعات دورية مننظمة لا تتخلف مهما كانت الأعدار ‏ 


إن قضية التعريب فرصة للمثقفين بالعربية لكي يحققوا بها أحلامهم في رفع 
شان لغتهم في بلادها ٠‏ والخدمة الوطنية فرصة للشباب المتحمس للاشترا كية 
يكونون فيها جماهير شعبهم تكويناً علمياً وسلياً . ولكن السلطة لا يجوز لما بحال 
ان تعتمد على هذه الدوافع وحدها لتحقق التعريب والخدمة الوطنية واصلاح التعليم 
في البلاد » بل يجب ان توفر الوسائل من ناحية وتحاسب الجميع عن خدمة الواجب 
من ناحية اخرى ولاك حر اجيم اي بقائله واخلاة ابعط العظار سس بر 
بتوافع ولئة او مسلعة: لأن المهم هو أن يسير المطار ! إن هتاه مدان مك 
انيكونا واضحين في ذعن' كل أخد : الاول هو العمل بعقلية علمية واضحة ؛ 


5ق 





زالثانى: أن ميدات العمل عو الشهب وكروته المادية أو المعتوية . 


ان العلم والشعب عندما يلتقيان هما السالب والموجب في كهرباء الثورة . 


لالم 


الثقافة وطريقها إلى الشعب 


منذ عام بالضبط 1958 انعقد الموؤتمر الثقائي الأول في بلادنا وبالرعم من 
١‏ اول حدث عو يرف ققد ساف رةه رضنا كل االنروطة انق كان ينبنق' أن 
نستخلصها منه . وهذا النسيان يكاد يشكل أبرز ظاهرة لطفولتنا : تتحمس للمشروع 
في أوله ونفرغ في هذا الحماس الأول كل شحنة طاقتنا . ولا يكاد بمضي عنا وينتبي 
حتى يتحول حماسن له إلى رغبة في التخلص منه . ويتحول جماله الذي جلبنا إليه 
بحدة إلى قبح ينفرنا من ذكرياته . يقول مثل شعبي عندنا « كالعروس جز ف 
أسبوع ومذلة في بقية العمر » . فهل يليق بنا كمثقفين أن نعامل ابننا البكر 52 
المعاملة ؟ وهل يجوز أن نترك تصرفاتنا على هذه البدائية القبييحة ؟ وهل يكون اهتامنا 
اليوم ما وقع في هذا المؤتمر منذ عام من قبيل الاجترار ؟ انني أعتقد العكس. ان 
أحداثاً من هذا القبيل لا يفوت فيها حق الكلام بفوات وقتها » وليس كل كلام 
يقال عنبا في أوانه صالحاً مفيداً » بل كدت أقول إن التروي بشانها احسن من 
الاستعجال : خاصة وأن الماخذ الي وجهت للملتقى كانت كيرة ولكن ياي غل 
إأننا احديعا كوه أقيم في جو من الاستعجال وعدم الاعداد كان هو المصدر 
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الخصب لكل ما زخر به الملتقى من سطحية في البحث وفوضى بي العمل وغموض 
رؤى في الهدف الذي أقيم من أجله 
الا عدامم يتبين أن لعي | ينطق عل لمحيل قاور م 0 


ولعل من العدل ساون أن( ل 
هذه المحاسن قبل أن نسترسل في ضبط قائمة المساوئ . 


أولاً : فكرة عقد الملتقى نفسه تعتبر كسباً للثقافة في الجزائر لا يستهان به » 
لأن كل قطاع من قطاعات هذا الميدان » بل كل فرد من أفراد القطاع الواحد كان 
عيض أمة براسه حاسياً أن الأرض تدور على قرنه ؛ وأن الأفكار التي يحملها عقله 
هي وحدها الصالحة للتغلب على ١‏ الركود » واكتشاف « العلاج » . وكلمة الر كود 


وعلاجه تشكل مادة البحث الوحيدة في الملتقى . 


ولكن ثبين من خلال الكلمات والخطب واللوائح والتدخلات إلى آخره أن 
لا وجود للعبقري عندنا » وان المشا كل التي تعترض كل قطاع اعسر من ان تتغلب 
عليها العقلية الفردية حتى ولو كانت عبقرية » فضلاً عن أن كل العقول التي احتوى 

علبا الملنقى تبين نبا عادية . بل أقرب إلى الفقر منها إلى الغنى » وأن كل واحد في 
حاجة لأن يستككل بعضاً من نقصه في ميدانه . وبذلك يكون الملتقى قد أدى لكل 
واحد منا خدمة جليلة ما كان يحصل عليها لو لم ينعقد هذا الملتقى كما انرفكرة ” 
الملتقى في الميدان الثقاي جاءت لتدعم تقاليد ثورية عندنا في ميادين اخرئ اقتصادية 
وسياسية وحز بية ونقابية . ولعل من التسرع أن نسمي هذه الطريقة تقاليد عندنا » 
ولكننا نرجو أن تصبح تقاليد راسخة في حياتنا الوطنية . فهي طريقة تشجع روح [ 
الديمقراطية وتقاوم الغرور وتضع ايدينا على فوائد العمل الجماعي ومساوئ العمل 
الفردي الذي يغلب علينا ويستبد بنا . 


ثانياً : ولكن ماذا وراء الفكرة ؟ فكرة الملتقى سليمة وصالحة . والفكرة تأخذ ١‏ 











التتقيقية خندما تحولك إلى عمل" مجازاك لعل ير لح سم 
يتحول إلى قيمة فكرية أو مثل أخلاتي أو أثر فني . وبعبارة أخرى الفكرة تصبح 
هنظمة عندما يدخلها العنصر العقلي . وكل فكرة لا تتحول إلى عمل فهي افقر من 
يمن الهواء . وكل عمل لا يصاحبه الفكر فهو حرث في البحر وسيف في الماء . 
والتوازن بين العنصر العقلي ني العمل » والعمل المتحول إلى قيمة هو أساس الاثر 
الحضاري ٠‏ الذي تعد حضارتنا من أفقر الحضارات فيه لغلبة الأمية علينا في مختلف 
الصور كما يثول ابن "خلدون ولكنبا الآمية الثقافية على وجه الخضصوض . 

وقد ظهرت هذه الأمية في أفظع أشكالها في الملتقى عندما بدا بالمجومات 
لسن التادلة ف أرله . 'واقى إل عظالت تقابية في اخره + بذلا من أن .يبدا 
بالبحث ني السؤال وينتبي بإبجاد الجواب عليه . 

وقد كان جواب الملتقى منحصراً في مطالب تقابية مادية لأن السؤال نفسه قاد 


الى هذا الجواب بصورة حتمية : ما هى أسباب الركود الثقائي في بلادنا ؟ الجواب : 
هو قلة الامكانيات . 


إن السؤال الصحيح ني نظري كان يحب أن يكون على النحو التالي : ما هي 
رسالة الثقافة في مجتمع أمي ؟ ان شعار ثورتنا هو  »‏ الثورة من الشعب وإلى الشعب 0. 
كيف نطبق هذا الشعار في المجال الثقاني . ما هو دور المسرح والكتاب والجريدة 
والأذاعة والتبليفز يون والسيئًا في النيوضن بالمتوى الأدني والننى والأخلاقي عند 


هذا من حيث مبدأ السؤال . أما من حيث طريقة العمل للاجابة عليه فهو 
توزيعه قبل شهرين أو ثلاثة على من يتوسم فيهم القدرة على معالحة الموضوع » وعرضه 
في الملتقى على جمهور ممن .همهم هذا الموضوع او من يحمل في قطاع من قطاعاته 
مسؤولية ما في الانتاج أو الإدارة . 

ولكن هل نكتني بألقاء المسؤولية على موضوع السؤال ثم ننفض أيدينا من التبعية؟ 
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إذا كان منضمو الملتقى قد أخطوا صميم السؤال أي جوهر المشكلة ». فان 
الذين كلفوا بالاجابة عليه قد استسلموا له وانساقوا في منحدراته إلى القعر : إلى 
المطالت النقابية:: 


وأنه لا بد أن استئني هنا بحث الأستاذ مصطفى الأشرف الذي تمكن من 
تحضيره بسبرعة ف .سفارته بالأرحتتين لأنه. كان بتع هذا الموضوع منل سنوات ختى 
أصبح أبرز اختصاصي عندنا فيه . ولكن بحنه كان من الحدة والروعة بحيث شعر 
كل واحد منا أنه فوق مستوى الملتقى أولة - وانه ثانا يستحق وحده أياماً بل أسابيع 
وشنهوراً لدرسه وهضمه والاستفادة منه ومنافشته . فكان القاؤه في المجمع لحظة من 
لحظات التجلى مرت بسرعة وهبطنا بعدها بسرعة أيضا إلى الوحل والتراحم فيه 
بالمناكب على جثث المطالب ! 


ثالث : نأني الآن لبعض محتويات الملتقى وما عالحه من قضايا لا على أساس 
الرسالة التي انايفة ا للثقافة أو للمجتمع بل على آساس توفير الامكانيات 
المادية كعلاج « للر كود ) . وكان من أخطر هذه القضايا ؛ لا في نظر الملتقى » بل 
في نظر « العقلاء » من أعضائه » قضية الكتاب فقدم فيه تقرير من الشركة الوطنية 
للتوزيع والنشر » بينت فيه امكانناتها المالية الضئيلة » والأعباء الملقاة على كاهلها 
الناشيّ الطري ».وكان التقرير مدعماً الأرقام ولا ينقصه الوضوح والاقناع . ولكن 
الموضوع الحقيقي كان في مكان اخر وهو أن تبين لنا الشركة مبلغ حاجة البلاد إلى 
الكناب » وتشكو ؛ ان شكت » من قلة انتاج الثقفين انناجا يتلاعم مع الحاج 
الفكرية الي يتطلبها الجيع الحزائري ©» وتوصح لنا بالأرقام ان شاءت © نسبة 
الامتبلاك لكل نوع من انواع الكتات . ومع ذلك فان الطامة الكبرى في هذا الموضو 
هو حديث الشركة عن قلة امكانياتما اثالة الاستيراد الككنت ,اأذكراق قلت لاحلا 
مسؤولها في أروقة الملتقى بأن النظرة التي يحب أن تنظر بها الشركة إلى قضية الكتاب 
ليست النظرة التجارية أو « الامكانيات ٠‏ » بل نظرة الحباة أو الموت . ان الصيدلية 
لمركزية مثلاً لا تسمح لنفسها بآن تبقى اللاد دون أدوية لست أرى أي فرق 
بين استيراد الأدوية واستيراد الكتب من الخارج ما دمنا في حاجة إلى الخارج » 
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1 لله ايضاً انه لين لكم أي عذر في قبول هذا الوصع وو" 
ل هى العقبة في طريق دخول الكتاب فان أول واجبكم الفكرى ( 
لني هو أن تتنحوا من الطريق . 
أل أكرر هناما قل للمسؤولن في الشركة ؛ ورد أن رضح أن ا | 
أعرفهم منبم على الأقل لا بشك أحد ني وطنيتهم » واخلاصهم وكدهم الأليم 
لياع الترحة فى تبييتيا - ولكن القضية إببيت فشي لفاضل 210 00 
أخلاصهم أو وطنيهم » بل هي قضية المقاييس الغربية التي جعلتا ننظر إل 
كاب نظرتنا إلى اي بضاعة اخرى من البضائع التي بمكن الاستغناء عنها . 


ان بلدا ينادي بالاشتراكية والشعبية » ويعمل 00 توفير ا الخذاء والليدن 
ن والعلاج والمدرسة لأوسع طبقات الشعب وا كد رهم نضياً من الحرمان ء اث 
عل قضية الكتاب هو أقنى ذليل وأوحنه والمه على أمية هذا البلد:. وجما يزيد في 
ذاحة الكارثة أن ملتقى مجتمع متقفوه فلا ينظرون الى قضية الكتاب نظرة محتلف 

ل نظرتهم للمسرح مثلاً أو السيغ! في حين أن الكتاب هو الذي ؛ يعلمنا المسرح لاا 
ظ ولا يعلنون مهم ْ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بدون الكتاب . واذا كان هناك 
زر واحد ف المطالية بالامكانيات سواء كانت مالية أو غيرها ِ نل كد الأى 
مدان أن توفرها فيه هذه الامكانيات قبل توفرها للكتاب . 


مسي التني ير ود ان فى عن كوه + وخخاصة إن كان امي شترا كياً 
حقيقة » يجب أن مجعل البضاعة الأولى الي يوفرها للجميع في السوق هي الكتاب 
للا وحليب الأطفال ثانياً والخبز والدواء ثالتاً . ان انحراف مقاييسنا ‏ حتى نحن 
بن اجتمعنا في الملتقى الثقافي ‏ راجع إلى اميتنا العقّلية المستفحلة منذ قرون والبي 
ل يتفطن لا أحد ني تار يخنا المظلم ولكنها لم تتغير اليوم عما كانت عليه قيد شعرة . 
٠‏ رابعاً : أهم مشكلة بعد الكتاب بالنسبة لمجتمعنا الأمي هذا هي مشكلة الاذاعة. 
والنظرة السليمة للاذاعة هي ان نقارنبا بالمدرسة : المدرسة وجدت لتعليم الصغار 
والمراهقين . والاذاعة جعلت لتعليم الكبار من نساء ورجال وشيوخ » من عمال 


١ 










وفلاحين وتجار » من سكان بادية ومدن وقرى © ومثقفين وعوام .ورجال دين 
وسياسيين الخ . : 


والمدرسة تعلم الأحداث والمراهقين اللغة والحساب والتاريخ والأدب والفن 
والأخلاق . والاذاعة تشترك مع المدرسة في كثير من هذه المواد اشتر ا كا واشعاً ظ 
ولكنها تختلف عنها في أسلوب التعليم اختلافاً واسعاً أيضاً . 

عندما تلن إلى الإاذاعة هذه النظرة نحد أنفسنا في البداية مضطر ين لأن نبحث 
لها عن رسالة كما بحتنا عن رسالة المدرسة وان انا تخائل ع تسر 
المدرسة وتتظافر معها » فتصبح كل من المدرسة والاذاعة اطاراً 1 متاح صالحاً 
تنبت فيه ورود الذوق الرفيع والاأخلاق المهذية والاانجاه السياسي والاجماعي والحضاري 
المنسجم السليم . 

أنا ما نحت أن تحتوي عليه الإذاعة من تسلية ومتعة فهو ملح الطعام وليس 
هو الطعام ذاته . 


هذا مفهوم الاذاعة كما يجب أن يكون ناما ضر كان فشبيء آخر هوق 
أن الاذاعة آداة للغناء والموسيقى في أربع اخماش الووقت وأخبار ,واحاديث في 
الحمس الأخير . أي أن الح بغنا أمبيج .هو الغذاء .والغريب .مع كل هذا أن 
الاذاعة أيضاً تشكو من ٠‏ قلة الامكانيات . والامكانيات في نظرها هي الريادة من 
الملح فقط , هي الامتام بالغنين والغنات . قلت يوماً لأحد المسؤولين في الاذاعة : 
اذا لا تسجلون حماة الشعب في مناظر صوتية وتيليفز يونية وتحولونها شيئا فشيئا 
الى وثائق حية لأفلامنا في المستقبل ورواياتنا في الحاضر ؟ فقال لي المسؤول : تصور 
أننا ندفع من جيوينا أحيانا تمن وقود السيارات عندما نذهب إلى تسجيل اجتماع 
رسمي أو رحلة وزير ؛ » فكب نريد نا أن نسجل بحياة الشعب ؟ ( كان هذا التحاديت 
منذ.ما يقرب من سبع سنوات ) . وسألت يوماً أحد المسؤولين في الشؤون المالية عن 
العراقيل الي تشتكي منها كل الادارات فقال لي : ليس المال هو الذي ينقص 
مؤسساتنا » بل ما ينقصهم هو حسن استعماله . 
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وقد يكون لكل جانب نصيب من الحق في حكمه . ولكن الذي لا شك فيه 
9 ي هو ان وضع المشاكل الثقافية في قيود الامكانيات المالية وحدها ور بطها هذه 
6 سل الأرضية الثقيلة من شأنه أن يزيف وضعها » ويجعل الناس أعني المنتجين 
السير ين لا يعتمدون على تحسين مستواهم الثقافي شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن + بل 
حولون كل حرصهم لتوفير هذه الامكانيات المالية وشيئاً فشيئاً تصبح عندهم هي 
ف وتفقد ضفتها كوسيلة . ان قاعدة يمخيل « موليير » تصدق حتى على المثقفين . 












ولأدلل على ذلك ببعض الأمثلة معتذراً لأصحابما بأنهم أمثلة فقط تصدق 
حالتهم علينا جميعا  :‏ هذا المذيع أو لي رت د 
يامب تقدمت قيد شعرة في ثقافتها العامة أو المتعلقة بمادة مهنتها . وهذا النوع من 
الأحاديث الذي حجري منذ سنوات ؛ أ بالأحرى الأنواع المختلفة من اللاحاديث ٠‏ 
لا نشعر أنها تغيرت عما كانت عليه منذ سنوات ٠»‏ اي ان الاذاعة كان يجب ان 
تقوم ورة معقلمة باجراء استفتاءات شفوية ' لا كتابية في شعب أمي . . تال 
عن نصيب كل نوع من أنولع الأحاديث أو الرؤايات أو القصص او الوسيقى او 
الغناء ‏ من النجاح والاقبال أو الفشل والاعراض ٠‏ وتبني برامجها المتجددة على 
نتائج هذا الاستفتاء فتشجع الناجحين وترفض انتاج الفاشلين أو من قل اقبال 
الناس على انتاجهم : ويكون هذا الاصطفاء حافزاً للمنتجين على تحسين انتاجهم 
من ناحية الكيف بدل حرصهم الاكثار منه من ناحية الكم فقط . وي اعتقادي أن 
هذا النوع من العمل لا يكلف مبالغ مالية تنوء بها قوة الاذاعة المالية مهما كانت 
هزيلة . 

من ناحية الموسيقى والغناء وكل أنواع المتعة الفنية » عندما قارنت بين المدرسة 
والاذاعة لا أقصد أن أجعل من الاذاعة مدرسة حقيقية للكبار . بل أكاد اؤمن مع 
«شوبنهاور» بأن الأوقات الوحيدة التي لا نشعر فيها بالام الحياة هي أوقات اوم 
ولحظات الموسيقى اولكر ااي مويتقي 9 هنااايفا أرجع إلى سيق الأدبي 
والثقافي للمذيعين ومقدمي البرامج لا إلى الوسائل المالية . إن اذاعتنا باللغة الأجنبية 
لا تسمع بشبيء اسمه التلاؤم بين طبيعة الموسيقى وأنواع الغناء التي تذيعها » وبين 
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وضعية شبابنا الذي يتغذى منها في الصباح والمساء دون أن يشعر ٠»‏ ولا بين اتجحاه' 
البلاد الذي هو انجحاه اشترا كى شعبى . وفقدان هذا التوازن عندها جعلها لا تنظر 
إلى هذا الانسان الجزائري الخاص بل تنظر إلى ما .تذيعه "الاذاعات الأورىية 
اجتمعاجا الي تفصل بين عمرها الحضاري وعمرنا. قرون عديدة" فلا لسمع ه, 
في أغلب الأوقات إلا الموسيقى. الأميركية المابكة للأعصاب والمثيرة لأحط غرائز 
الطيقن والإنفعالات- المتبورة .. ( وأضيت إلا هنا قاغات. السيها لأنتنى .لا اريك آنا 
أفرد لها فقرة خاصة ) . أما الموسيقى المهدئة للأعصاب فتبلغ جزءاً من مائة من مجموع 
اوقات الث . 'وأما ما تذيعه الاذاعة العزبية .من هذه المادة الثميئة فهر اقرت الا 
بقايا سوق الخضر المتعفنة منه إلى الاختيار الذي يدف إلى تربية الذوق والرفع من 
مستواه . وفي كلا الحالين لا يرجع النقص إلى الامكانيات المالية بل إلى الامكانيات 
البشرية أعني الأدبية والثقافية وحسن استخدامها . وهذه الامكانيات نر فقط 
على التكوين الذائي والتثقيف الذي كان عت أن يقوم به كل * شخص ازاء نفسه 
بالقراءة ومقاومة الأمية الثقافية المستفحلة فيه . 


إن الاطالة في الاتيان بالأمثلة لا تلذ لأحد لأن طعمها مرير . ولكن ما أريد أن 
الاسخلصة معنا اران : 


لأول هو أن هذه الأمثلة تصدق على كل واحد منا ني أي قطاع من القطاعات 
الثقافية . اننا جميعاً » سواء كنا في قطاع التعليم أو الضحافة أو الاذاعة أو الموسيقى 
أو المسرح إلى آخره ما زلنا متعلمين » وليس الخطر هنا . بل الخطر في أن ننسى أننا | 
في حاجة لأن نتعلم مهنتنا باستمرار ‏ لأننا جميعاً دخلنا على هذه المهن صدفة أو 
لان لنا بعض التجارب القصيرة المبتورة التي نحول لنا العمل فيها مؤقتا عؤهلاتنا 
الأولية » ولكن طبيعة التطور لا تسمح لنا بأن نظل دائماً على نفس المستوى الذي 
دخلنا به إلى هذه المهن » وسياني وقت تتوفر فيه الاطارات المتعلمة والي هي اقدر ' 
منا كفاءة وسيكون لها الحق والأولوية في اسستلام هذه المهن منا ونتزل نحن إلى.ما 
تحنها » وهذه قضية مهم مصالحنا كأشخاص » ولكن هناك جانب آخر من القضية » 
وهو الواجب الأدبي والأخلاتي اننا" عقر أخخلاقيين ليس هدفنا في الحياة هو سد' 
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جاتنا » بل هو استكمال نقصناءنعم ان استكمال النقص سيحقق في طر يقه سد 
لج . أما الاكتفاء بسد الحاجة فانه لا يمر بنا في طريق استكال' النتقص. أعني 
لتصلحة المادية والمصلحة الأخلاقية معاً متكاملتان ولكن على شرط أن نضع 
أن أمام المحراث لا العكس . 

الأمر الثاني هو الانتاج . والانتاج في الميدان الثقاني لا يختلف في قيمته ولا في 
و أخدافه حنه.تي الميدان المادي أو المعاشى كما يسميه ابن خلدون , أن 
نسية القناعة الي تغل أرواحنا ميل كرون لكت فنا فضيلة الطموح ومكنت فينا 
فاء بالتقليد وكل ما لدينا من الطموح يتعلق بالاستيلاء على متاع الآخرين . 
ما الطموح ني ١‏ الخلق » والانتاج فلم يستيقظ فينا بعد . والقيمة الحضارية تمن 
؛ الانتاج والتحويل والتصرف لا في التقليد والسطو وبذل أقل ما بمكن من الجهد . 
لحظ ذلك ني تجارنا مثلاً : يستخدمون أموالهم في فتح دكان لجلب الأثاث الفخم 
الخارج . ويكتفون بالجلوس في الدكان ني انتظار من يشتريه منهم ني حين أن 
ف تلك الاموال يستطيعون ان يشتروا بها الات تحويلية يضيفون إليها جهدهم 
كري أو العضلى وينتجون بها شيئاً مما ياتون به جاهزاً من الخارج . وف هذه الحالة 
تحد النجار البسيط الذي يشتري الخشب الخام فيحوله إلى باب أو كرسي هو أفضل 
خلاقياً واقتصاذياً معاً ممن يعيش بدون جهد إلا جهد النقل من المنتج إلى المشتري 
لعجوز التي تنسج الصوف في بلاد القبائل أو الأغواط وتحوله بيديها العاريتين 
ن صوف خام إلى ألوان زاهية متلائمة في زربية جميلة هي أرقى ذوقاً واوفر 
حصارة ة وافيد للبلاد من ذلك الذئ يكتني باستيراد الزرابي الفارسية ويسلط عليبا 
[أضواء البراقة في الواجهة وهو قابع في مؤخرة الدكان معطل الفكر واليد . 
والخلاصة ظهر شعار ني الملتقى يدعو إلى التفاؤل بل إلى الاعجاب رغم كل 
3 النقائض ٠‏ شعار لا نكاد تجد له صدى حقيقياً عند المتقفين في عالمنا العربي... 
والشعار هو أن كل متحدث في أي موضوع : وكل لائحة صودق عليها في الملتقى كانت 
الندث عن الشعبء. وضرورة توفير الامكانيات لكل القطاغات الثقافية لأنبا 
من أجل الشعب ويتصور كل قطاع عن اخلاص أنه ضروري للشعب.ولكن 


4/ 


هناك تناقفض واضح بين المناداة مبذا الشعار وبين الانتاج الذي ننتجه فلا يصل منه 
قليل ولا كثير للشعب لأننا لم نراع في هذا الانتاج مستوى أمية الشعب وما يستطيع 
أن مفسحة ينه . ونم ذلك فإن هذا التناقض لااقيمة لدرنيةانظري . ان كل العاملين 
في قطاعاتنا الثقافية أو أغلبهم مخلص فا يقول » أي أنه يتصور انها رصم اع 
للشعب فعلاً » والدليل على ذلك ان كل انتاجنا في الصحف والكتب والاذاعة 
والتصوير والمسرح يحمل الطابع الاجماعي أو القار يحي عن الثورة أو الاشترا كية أو 
الطبقات الكادحة ولا يتناول المشا كل الع أو العاطفية عند الفرد » ظناً منا بآن 
ضيع الفرد تتنافى مع الروح الثورية والانجاه الشعبي . فالمقصد اذن سليم ».ولحن 
طريقة 1 أو الاختيار هى المنحرفة متكرنة بسب الاكفاء بالتقليد أذ 
الاستتراد دون جهد نبذله في 0 ودون محاولة ابتكار نراعي فيها الفروق 
الشاسعة بين مستوى شعبنا والانتاج الذي نستورده أو نقلده . وهذا ما جعل الحواجز 
بين انتاجنا الثقافي رغم شعبيته وبين شعبنا حواجز كبيرة جداً باستثناء انتاج وحدات 
نادرة مثل رويشد في المسرح أو طبيب الأسرة في الاذاعة . وذلك لا لأن انتاج هذه 
الوحدات مستمد من الشعب » بل لأن طريقة التبليغ طريقة تتلاءم مع مستوى 
الشعب » ان نيتنا طيبة ولكن طريقنا ضال . وأعتقد » بدون أي تفاؤل مصطنع » 
ان الطريق منهتدي إليه لانه طريق الشعب ولا طريق لنا غيره ! 


قال النراتعوث. الأمب ركان : ان الفكرة تصبح عملية عندما تصبح منظمة . 
وقال مار كس ١‏ ان الفكرة تتحول إلى عمل منذ تسر بها إلى الجماهير ) . 
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حول التعريب والعبث 


امي 


قرأت.موضوعاً للأخ أحمد خوجة في جريدة «الشعب » تحت عتواق « التعريب 
والأغلبية ؛ استنكر فيها الكاتب مواقف المعربين أنفسهم وكونهم لا يؤمنون بالتعريب 
وأنم يقولون بشفاههم ا أقلامهم مااع عوك :3 ل اللوميم ولا يطبعوااني 
أعمالهم واستشهد على ذلك بحادثة وقعت في يوم من أيام الصيف الماضي مع الطلبة 
الجندين عندما حظوا ١‏ باستاذ من أساتذة كلية الآداب الشبورين ( فرع العربية) ؛ 
وقد انتظر طلاب العربية ابصفة خاصة مجيئه بلهفة وشوق وبفارغ صبر لأنه سبقت 
محاضراته محاضرات أخرى لكنها ألقيت بالفرنسية » وجاء الأستاذ المنتظر إلا أنه 
ومنذ البداية اعتذر وأعلن بأنه سيلتي محاضرته باللغة الفرنسية ( !! ! ) فقام أحد 
الطلبة وقال له : لقد انتظرناك منذ مدة وكيف تيب آمالنا اليوم » فأجابه بكل 
بساطة : نحن نتبع الأغلبية . هذا نموذج من الهاذج التي تدعي التعريب . ولكن في 
الأماكن التي يحب بكل قناعة الدفاع عن هذا المبدأ ‏ خاصة في الأوساط الطلابية ‏ 


1 


محول اانا يفضلون الحدبث بالفر نسية للتظاهر أمام الاخرين جم يحيدول ظ 
الفرنسية مع جهل قواعدها . ونقول لحضرة الأستاذ المحترم الذي اتبع الأغلبية بان[ 
ثورة فاتح نوفبر في أيامها الأول قامت حا موعة قليلة من الأفراد . وهذه المجموعة 
بحكم التار يخ والواقع سارت معها الأغلبية ... الخ .. 7 


لا أدري إذا انك هذه الحادة قد وفعت لأستاذ ار من. كلية الآداب 03 
محاضرات الصيف الماضي . ولكني أحري بأني كنت الأستاذ الوحيد من كلة 
الآداب - فرع العربية الذي شارك في هذه المحاضرات . وما بو كل ذلك ان الحادتة 
وفعت فعل : » وان كان الأخ الراوية قد شوهها بعض الشىيء وحاد فيها عن الأمانة التي 
تقتضما الرواية السليمة . وقديما قيل ١‏ وما آفة الأخبار الا زوامبا ٠‏ ! اليم لم يشأ الس 
الكاتب أن يذكر اسمي لثلا يحرجي أمام الرأي العام : وأنا أشكر له هذا اللطف في 
السلوك وان كان ممتزجاً بلهجة أفسدت جواللياقة المطلوبة لقد اعتدرت قعلد يقلت 01 
المحاضرة اعددتها باللغةالعر بية كن احدقن مضطراً لالقائما بالفرنسية » وقلت ايضآ 
ان فرنسيتي من جهدي الشخصي وأنني ل اتعلمها في باريس.وقلت هذه الملاحظة 
عمداً لطلاب الفرنسية لاستشهد لهم منها بعد ذلك بأن أي انسان يستطيع أن ب 3 
وعله تند أجدية فكيك يتقاصيون عع عن العم لختيي الود . وقلت أند ” 
بأن طلاب العربية سألخص لهم المحاضرة في نبايتها . وأمهم ليسوا في حاجة إلى هأ 
لحاضرة ححاجة لاب الفرنية ا لك علاب المرية تيع جهدعم الام 
أن ستقوها من مصدرها الأصلي » وهو مقدمة ابن خلدون كل هنا لم يذكا 
الكاتب » ونم يذكر أيضاً أن عدد طلاب الفرنسية كانوا ' نحو الثلا نمائة وأن طلابا 
العر بية كانوا نحو العشرة . وأن طلاب الفرنسية لييست لهم حتى لغتهم العامية ال 
يستعينون بها على فهم المحاضرة و ألقيتها باللغة العامية لأنها تحتوي على نصوص 
للمؤلف لا يمكن للمحاضر أن : يعممها ؛ مهما بذل من جهد :واضيف إلى 7 
هذا أنتي قبل أن ألني المحاضرة سألت ضباط اذكنة عن مستوى الطلاب في سأ 
اللغة وقلت لحم إن المحاضرة معدة باللغة العربية ولكن في الامكان القاؤها بالمردسب 
إذا كان لا بد من ذلك فرجوني بالحاح أن الهم بالفرنسية لان الاغلبية الساحة 
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تستفا شيئاً من المحاضرة إذا الف باللغة العربية أو حتى العامية.. 


إلكن عل هذالاني ظ | 
الذي يهم في نظري هو هذا الاسلوب « الشخصي » الاناني في معالحة قضايا 
تجاوز نطاق الشخص وفرديته إلى نطاق عام . انني على يقين من أن الأخ خوجة 
و طرح على نفسه القضية في شكلها العام الصحيح » وقال مثلاً : هذه محاضرة 
قصود منها هو كشف جانب من عبقرية مفكرينا لنوع من الشباب المنحل فكرياً : 
الذي لا يعرف شيئاً عن قيمة تراثنا الثقاني والفكري ٠‏ ويعتقد أن كل ما يمس 
فة السياسية ومشا كل الحكم وتطور المجتمعات وأنظمة الدولة هو وقف على 
التفكر الغربي وحده منذ العصر اليوناني إلى اليوم » وأن العرب اهتموا فقط بقضية 
الانشخرة وروابة عير في المجالس وحفظ الأدعية وطقوس العبادة . وأن هذا الشباب 
يُشكل لنا اليوم مشكلة وطنية وثقافية من أعقد مشاكلنا الحاضرة . وأن فكرة 
للحاضرات هذه نفسها إنما قصد منها ‏ إلى جانب التكوين العسكري - تكوين 
وطني في مستوى ثقَائي معين لؤلاء الطلبة الذين هم أمل وكارثة في الوقت نفسه .. وأن 
انتشالهم من الهوة التي تردوا فيبا بحكم ظروف تاريخية وسياسية ليسوا مسؤولين 
عنها ‏ لا يمكن أن يتحقق بمجرد اهمالهم وبأن يقوم أمامهم أي كان فيقول سأكلمكم 
طيلة ساعتين بلغة لا تفهمونها » ولكني لا يبمني من أمركم أفهمتم أم لم تفهموا . 
أنا رجل أحافظ على المبدأ ... لو طرح السيد خوجة القضية لنفسه على هذا الشكل لم 
وجد مبرراً لمرارته . ولو فكر في الكارثة العامة الي يتخبط فيها الوطن من جراء هذه 
المشكلة لنسبي ١‏ كارثته ؛ الخاصة لأن « أمله خاب » في سماع محاضرة باللغة العر بية . 
' إن هذه النقطة هي التي تستحق الالحاح والتنبيه » لآن خطورتها تشتد اكثر عندما 
ينغمس فيها خيرة ابنائنا وهم الطلبة » والادهى من ذلك ان يقع فيها نواة المستقبل 
من هؤلاء الطلبة وهم طلاب العربية . وأعني بها نقطة معالحة القضايا العامة من 
الزاوية الشخصية » والنظر إلى المشاكل الني تتطلب الفكر بالنظرة العاطفية العابرة . 
هل تعتقد أيها الأخ فعلاً بأني أطلب الشبرة عن طريق التكلم بالفرنسية ؟ انك 
لا تعرف مبلغ الحزن الذي أشعر به عندما أجدني مضطراً للتكلم مع مواطني بلغة 


٠١١ 





أجنبية استثقلها ولا أتكلمها إلا بصعوبة . ولكن الحل الذي تقترحه أنت يبدو لي 
أنه أصش يكير من ضخافة الأشكلة: :هل :تعتقد فغلا بأننا ستتق التعريب عجر 
تكلمنا ‏ نحن الذين لا تمثل بعد واحداً في المائة ‏ بلغة الجاحظ أو المنفلوطي في 
مجتمع هذه العاصمة المنكوبة ؟ هل سألت عن مصير الأحاديث والمحاضرات الي 
تلقى باللغة العر بية على أمواج الاذاعة مثلاً ما هو مصيرها عند المستمعين ؟ وما هو 
مباغ انتفاعهم منها ؟ بل هل حاولت أن تعرف ما يستفيده الناس من خطب الجمعة 
في المساجد عندما تلقى إليهم بالفصحى وهم مع ذلك طبقة من الناس تعودوا على 
سماعها . ولكنهم يذهبون إلى المسجد تعبداً لا طمعاً في الاستفادة من خطبة الجمعة ؟ 

إننا يا أخبي لا ندرس أوضاع مجتمعنا البائسة ولا نبحث له عن العلاج الطبيعي ؛ 
ونكتني بالحلول السهلة ونضع قوقها كلمة «المبدا »:ونشعر بأننا أدينا والجبنا كاملا 
أو نستشهد بثورة أول نوقبر في كل ما يصلح:ولآ يضلح للاستشهاد بها . دون أن 
نتعظ بالواقع الذي يبين لنا في كل يوم أن التعريب في بلدنا وبالوسائل التي لدينا 
اصعب من الثورة المسلحة . 

لقد ابتلينا بالنظر دائماً إلى الغاية أو الهدف أو المبدا » وقلما نفكر ني الوسائل 
التي تحقق المبدا . 

إن كل عملنا أحلام يقظة بقصور ساحرة » ولكننا لا نفكر ‏ لا قليلاً ولا 
كثيراً ف ١‏ الماعون » الذي نبني به هذه القصور . 

نعم أعترف بأن هذا العيب لا يتصف به شخص منا دون آخر ولا شعب عربي 
أكثر أو أقل من شعب عربي آخر . فكلنا هنا في العيب شرق . ولقد آن لنا أن 
مخرج من هذه الطفولة الي لا تدرك من العالم إلا شهواتها . 

وبعد أريد أن أؤكد للأخ خوجة أنه لا شيء أسبل عندي من القاء محاضرتي 
بالعر بية كما أعددتمها وتعبت من أجلها . وآن أشني غليلٍ من الفرنسية والمتفرنسين . 

ولكن ما لا يسبل عل أن أعمله هو أن أعبث ! 


بلا 





التعريب والجزائريون بالجنسية 








م أكن أدري إذا كانت ها ذال فناة أم أنه سيّدة متزوجة . هذا آمر عرفته 
عنها فها بعد . ولا أعرف إذا كانت ما تزال طالبة أم أنها مخرجت أو خرجت وله 
أدري أخخيراً اذا كانت موذجاً لعدد عندنا من أمثالها أم أنها شذوذ يؤيد القاعدة 
المخالفة لحاها . 


ولكن الذي أدريه أن المناقشة التى جرت يينى وبينها في تلك المأدبة تستحق أن 
حير ف _الناس . 
قالت : إن سياسة التعريب الي تسيرون بها لا نحلو من خطر .. ومن سطحية 
يضاً . وكنت اتصور أن بلادنا أكثر جدية وميلاً إلى الفاعلية منها إلى التظاهر 
لشعارات . 


ظ قلت : وكيف تتصورين سياسة تعريب جدية وغير سطحية وأكثر فاعلية 
أقل ميلاً إلى التظاهر بالشعارات. 


الت اتصورها الكثر تمهلاً وأقل سرعة وأنفذ عمقاً . 


قلت : هذه نعوت تجريدية وشخصية ذاتية يمكن أن يطلقها الانسان على كل 
شبيء حسب هواه . فآنا أيضاً أستطيع أن أقول إن سياسة التعريب المتمهلة هى سياسة 
خوف وضعف وتردد وانحلال في الشخصية الوطنية إلى آخره . 

قالت : ولكني أريد أن أكون جزائرية فقط دون أن أدخل العربية في الحساب. 


قلت : هذه جنسيتك . وأنت في هذه الجنسية لا مختلفين عن أي متعاون فرنسي 
من هؤلاء الذين طلبوا المنسية الحزائرية في. السنوات الأول من الاستقلال تحت 
لحم . كما ان بعض الحزائريين الذدين « تعاونوا » مع الفرنسيين في ايام الثورة طلبوا 
الجنسية الفرنسية بعد أن ثرحلوا إلى فرنسا ففنحت لهم . ولكنهم في المجتمع الفرنسي 
يعيشون غر باء . كما ان الفرنسيين الذين تحصلوا على الحنسية الجزائرية هنا يعيشون 
أيضاً غرباء . ولا هم لأكثريتهم إلا تحطيم شبابنا من أمثالك . 

قالت : كلا ان الحقيقة هي أنكم ترتعدون خحوفاً من الأجانب ؛ وتتخذون 
شعار التعريب سلاحاً لمقاومة عنصر الرتي في بلادنا » وتخربون حظنا الوحيد في 
العالم في أن تكون لنا لغة مزدوجة وثقافة راقية وازدهار اقتصادي صر يع ٠.‏ 

قلت. : أما عن الارتعاد خوفاً من الأجانت ؛ فإننا لم نرتعد منهم عندما كانوا 
يواجهوننا بأسلحتهم الي نسيتها » وسجونهم ومعسكرات اعتقاللهم . وأما عن حظنا 
الوحيد ني العالم في الرتي والثقافة والازدهار الخ ... فقد عرفناه منهم طيلة قرن وثلث 
قرن لم يتقدموا فيه بمستوى التعليم عندنا جزءاً واحداً بالمائة مما حققناه لأنفسنا في 
سبع سنوات من الاستقلال . 

ولا أدري هنا لماذا اغرورقت عيناها بالدموع واختنق صوتها وهي تصيح : آنا 
لا أناقش المتعصبين الضيتي الفكر . 

ثم حملت محفظتها الصغيرة وخرجت غاضبة » واحتار أصحاب البيت هل 
يعسكونما أم يتركونها تذهب دون وداع ! 

ولست في حاجة إلى أن أنبه القارئ الكريم بأن هذه السيدة لا تعرف لغتها 
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العربية بحيث كانت المناقشة تدور ‏ مع الأسف - باللغة الفرنسية . وعندما سألت 
عنها بعد خروجها . قيل لي إنها متزوجة من فرنسي متعاون معنا منذ أيام الثورة وأن 
أصحاب البيت يعرفون عنها أخلاقاً فاضلة وأنها من قريباتهم « الأباعد» . ولكنهم 
لا يعرفون شيئاً عن أفكارها في هذه الأمور . 


والذي أريد أن أخرج به الآن هو أن هذه السيدة لا يمكن أن تكون هي الوحيدة 
عندنا » وأن أمثالها قد يكونون أكثر عدداً مما نتصور » بل وأن عددهن ( وعددهم 
أيضاً مع الشباب ) يتزايد مع مرور الأيام رغم التعريب » ومع ١‏ التمهل » في 
التعريب السريع الذي نضع به حداً لهذا السرطان الذي يفتك بأجيالنا الصاعدة 
(الضاعدة أكثر نما جب في اتجاه الانحراف) . وآخيراً ؛ التعريت عثدما يتقرر 
من أعلى لا يكون حاسماً إلا إذا اتخذناه مجرد سلاح » وأما الجنود الذين مخوضون 
المعركة فهم نحن » نحن الذين نشعر بجزائريتنا الكاملة وعروبتنا ووطنيتنا سواء 
كانت ثقافتنا عر بية خالصة ام مزدوجة أو حتى ثقافة فرنسية محضة لانني اعرف 
من هذا الصنف الأخير عدداً لا يقل حماسهم للتعريب عن المعربين أنفسهم » انه 
يكني أن نكون جزائريين (لا بالجنسية وحدها ) لكي نكون جنوداً للتعريب . 








نحن معلمي العربية 


كنا ثلاثة معلمين ورابعنا تاجر » كان معلماً مثلنا ثم حول اتجاهه إلى التجارة 
لأسباب تتعلق باستعداده الشخصي لا بمهنة التعليم . 


عنا محدت. منوء ,. أو بالأجرى, كان بنقينا سال البعض الآخر بعن ايام 
العطلة واين قضاها وماذا استقاد منبا:وكان أكثرنا نشاطاً وحماساً أيضاً في العمل + 
وف الحديث شاب بدأ يقترب من الكهولة . ولكن يقظة أعصابه الدائمة وحيويته 
الذهنية المستمرة » لا تترك شيثاً من علائم التعب تطرأ على وجهه أو حركاته » 
لا يقف نشاطه على التعليم وحده ‏ بل يبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة ومستمرة في 
البحث عن كان أجدادنا الأدبية والفكرية . وف حديثه لا يترك شيئاً من هذه الجحهود 
تحت ظلال السر حتى تنجح وتثمر وعندما يتحدث بها فليس عن تفاخر أو تبجح ) 
بل هي طبيعته : مباشرة لا تلتوي .. ومتحمسة صادقة ؛ لا ينسى اصدقاءه ولا يرحم 
خصومه . 
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وشيئاً فشيئاً تحول الحديث إلى مناقشة : من أخبار عن وقائع إلى أخذ ورد في 
الأفكار . 
قال الشاب : 
أنا طلبت هله السنة أن انتقل إلى ثانوية معربة تعريياً كاملا . 
احدنا : لماذا ؟ 
الشاب : لأننا نحن معلمو العربية لم نعد نيحد أي احترام في المدارس المختلطة . 
الثاني:هذا صحيح .. انك تقول للمدير : صباح الخير . فيرد عليك : بونجور 
الشاب : ثم أنه ليس هناك أي برنامج واضح لهذا التعريب في المدارس المختاطة 
أما في المدارس.المعر بة تعريباً كاملاً فالأمر بسيط والطريق واضح . 
المعلم الثالث : وأي فضل لك في تعريب المعرب ؟ إن قيمة جهودك تظهر 
في تعريب ما هو في حاجة إلى التعريب . 
( ثم تركزت المناقشة بين الاثنين ) : 
- أنا أرى أن القضية ليست قضية احترام لمعلم العربية أو عدم احترام له من حيث 
هو معلم بالعربية . 
إذن ماذا ؟ 
أعتقد أن المسألة تعلق بقيمة المعلم العلمية والشخصية سواء كان بالعربية أو 
بالفرنسية فانا لم اشعر بشيء من هذا الاخلال بالاحترام الذي تتحدث عنه 
انني أشعرأن كلاً من المدير والطلبة وبقية المعلمين يحترمونني ويحترمون أفكاري 
ويعملون باقتراحاتي في حدود الامكان لأنني لا أتطرق ولا أشعر بشيء من 
مركبات النقص ولا أنظر إلى مركزي بأنه شاذ أو بأنني أمثل أقلية من المعلمين أو 
ثقافة غريبة في هذه البلاد شعوراً مجعلني خائفاً منقبضاً متزمتاً أتهم من خالفني 
في فكرة ما بأنه متآمر علي حاقد على ثقافتي لأنه باع ضميره للاستعمار الثقاني 
الاجني . 
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إذن أنا أشعر إيكل عله المركيبانت . وما أعانيه من قلق ومن شعور بالغربة هو 
إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة ؟ 


أنا لا أتبمك يكل هذا ولكتي أعرت كيرا من اماد لتخا هم !ده 
التشكيات . في حين أعرف عدداً آخر من الزملاء يفكرون مثلي أنا اما و يشتعرون 
شعوري . فكيف تفسر أنت هذا الاختلاف بيئنا ؟ 


أنا أفسره بأنه نوع من التفسخ لأنكم لا ى: تشعرون باعتزاز شخصيتكم و بقيمة 
رسالتكم في قضية التعليم ببذه البلاد . ( وتحمس الشاب وبدا لي أن عينيه 
الضيقتين أغرورقتا بالدموع من وراء نظاراته المصقولة ) . 

آنا اقدر منك.هذا الحماس .ولو عل لحساى ...ولك" أحدى أن تكرن مهلنا 
أكثر منك متحاملاً . وهذا هو الخطر . ْ 

أي خخطر ؟ أتعني أن الخطأ البرئ أخطر من التحامل المقصود ؟ 

بالضبط ! 

باالممن شلوذ ! 

ليس هناك أي شذود : عندما تكون متحاملاً عن قصد لا بد أن تفشل في تحاملك 
ولا تستطيع أن تؤثر على غيرك لأنك لا تؤمن بما تقول و بما تفكر . أما عندما 
تكون مت عا خا ع فان حماسك يزداد اشتعالاً كلما وجدت مقاومة . 
وتزداد تشبثاً مخطئك كلما حاول غيرك اقناعك به ويكون انتقال حماسك 
المخطئ أسرع عدوى إلى غيرك بقدر اخلاصك فيه وبراءة طويتك ني هذا 
الحماس. .. لذلك: أخفى أن تكون مسخلصاً في هذا الحماس .. وآتمق لك 
العكس ١‏ روضحك امم حى القاب م باللكرمن الابجساءر . وانفرج الجو . 
وكا جاوسا ف مق .ونا العاب ضاحي المقيى بقوله : يا امتاذا )ىعخطا_ 
فازددنا اغراقاً في الضحك ) . 


ثم هدات العاصفة وعدنا إلى الموضوع . فقلت للشاب : 


أنا أعتر باعترازك ولا يسعنى إلا أن أشاركك حماسك:وإن كان صديقنا هذا 
قد أدخل اختلالاً على تأييدي لك بفلسفته عن الخطأ البريئ والتحامل المقصود وأرى 
أن ملاحظته على شيء ' من الصواب . ولكني لا أناصره في أن ليس .هناك من يحتقر 
العربية أو لا يشعر باحترام لمعلم العربية .. ان هؤلاء القوم موجودون فعلاً إلا انهم 
اقلية أعطيناها نحن أكثر مما تستحق من الاهتهام ثم أن الكثير منا. عا 1 
اشلك فيه:_ لا يوون بالاحترام ولا يفرضون الليبيم بالحسل واد والواطة بقدر 
ما يحاولون فرضها المطالب والتشكي والبخاء والثورة؟ اعتقد أن كل ذلك مضيعة 
للوقت لا يتقدم كثيراً بقضية التعليم في بلادنا . ان ما بقضي على كل هذه الأعراض 
الموْ قته من المرض هو أن نحول حماسنا من المناقشة الصاخبة في المجالس إلى عمل 
صامت في المدرسة . لو كان كل معلم بالعربية يتحمس هذا الحماس الصافت 
للعربية ببذل الجبهد ليلا ونباراً في تكوين نفسه ثقافيً وأخلاقيً » وفي الاهتيام بتلاميذه 
اهماما متواصلاً » وتوجيه الضعفاء ء منهم توجيهاً خاصاً حتى يلتحقوا بالأقوياء منهم . 
وحتى يعطي من النتات نج أقصئ ما يسجل من النجاح في الامتحانات » وني كل 
سنة تتخرج على يده نحخبة من التلاميذ اللامعين » فانه في ظرف ستتين أو ثلاث 
سيجد كل المدرسة بما فيها المدير وكل الحو المدرسي بما فيه أولياء النلاميذ لا يخترمونه 
فقط بل يرفعونه إلى مكانة التقديس , وعندئذ يشعر أن كلمة « كاد المعلم أن يكون 
رعولا » قد أخذت هناها الحقيق في بلادنا وانها ليست مجرد خواطر شعرية عند 
شوتي ! 

ومن سن الخط أننا اتفقنا على صحة هذا الموقف ورأيناه العلاج الصحيح 
لفضية التعليم والمعلمين بالعر بية . 

والتفت إلى صاحبنا التاجر الذي لم يشاركنا في ثبيء من المناقشة فقلت وأنت 

ما رأيك ني الموضوع ؟ فقال : أنا بعيد عن مناقشتكم “وكل ما اعرقة هو أن أبثالي 
ضعاف بالعر بية والفرنسية معاً » ولا أدري لاذا فعلرن فض الكل ذا لكا 
المنكر بين تعليم بالعر بية وتعليم بالفرنسية . . ان هذا التطاحن بينكم دعل ما أرى - 
يوشك أن يجعل كل فريق منكم ينصرف عن مهمته العلمية والعملية إلى مهمة 
ل 





التحاكك والتنايز بالألقات ويبقى التعليم بدون علاج .. أخشى أن يقع لكم ما وقع 
لنا في ميدان الاقتصاد .. التفتنا إلى الأغنياء فقلنا لهم : إننا سنفتك منكم كل ما 
تملكون . فتوقفوا عن العمل لأن السلطة ستفتك منهم ثمار عملهم .. ثم التفتنا إلى 
الفقراء فقلنا لحم إن الدولة سنتعطيكم كل شيء » فتوقفوا هم أيضاً عن العمل لأن 
الدولة هي الي ستنفق عليهم . وبثيت البلاد في مكانباءاريجو أن لا تكرروا هذه 
الماساة في ميدان التعليم ايضا .. باسلوب آخر . 





العربية ... والنمل الأسود 


لا أدري إذا كانت هذه الفتاة الي سأتحدث عنها اليوم تمثل جيلها في كل 
ما فيه من منازع وا نجاهات وما يعانيه من مشا كل وهواجس . 

هي ابنة صديق لي » متطور الفكرة والعيش متمسك بدينه وشعائره متوسط. 
الحالة الاقتصادية » له معمل صغير ناشئ' ‏ دؤوب على العمل » حريص على تر بية 
أبنائه تربية متبصرة لا اطلاق فيها للحرية ولا امساك بالخيط حتى يتقطع ‏ كما 
يعبر معاوية . 

وهي شقراء الشعر بيضاء البشرة بياضاً مسرفاً بدينة القامة ذكية النظرة قليلة 
الكلام مخيفة الحجة : لا تصدق عليها كلمة ( دانينوس ) الكاتب الفرنسي الساخر : 
« إن الشبيء الوحيد الذي تبغضه النساء وهو من ذهب » هو الصمت » ! 

قدم بها والدها من داخل القطر لمعالجة مرض يحشى أن يتطور تطوراً لا تحمد 
عقباه . 


استضفته وبقينا تتحدث في شؤون « الكبار » » وراحت ابنتي الي تصغر ابنته 
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ببضع سنوات تسأطا عن سير حروسها وسيرة معلميها .وكدتا أن تفترق عندها تقدمت 
مني ابنتي وقالت لي : « إنك ل تسال زهية عن دروسها » لماذا لا تتحدث معها في 
مشا كل الدراسة . إنها قد تعطيك فكرة أنت في حاجة إليها » ! 


فلم أظهر عناية كبيرة باقتراح الطفلة حتى لا تلحظ مبلغ غفلة والدها الذي 
ننه عل خير كثير من القطنة . وقلت لا بشيء من ن الاستخفاف : « حتى أنتم م 
أقل تن ) عند كم مشا كل وافكار تعطوتها للكبار ؟2 ثم الضت للصديق والد 
الفتاة وسألته : هل لابنته مشاكل مدرسية ؟ فقال ٠:‏ ليس لها أي مشا كل فما أعلم . 
أو هي على الأقل لم تفاتحني بشيء من هذا القبيل » . 

ولكن ابنق أصرث غل أن .هناك قضايا خطيرة لا موز كنا نحن الكبار أن 
يمتها واتحددت فقط جن الضراني ومومم الزرج ومشكلة فلسملين الم يفيت دود 
ان تطلب الاذن من أحد وقالت :نيييما اليكم حالا . .. وبعد لحظات أدخلتها 
إلى غرفتنا وهي تقول لها : « تعالي . حدني هؤلاء الآباء عن مشاكلك » وبدون 
خجل ) . 

وكانت الفتاة محمرة الوجه خجلا بالفعل . فسارعت من ناحيتي لدم الجدار 
وحذف المقدمات وقلت لها : انلك تشكين حيّاً من كثرة الدروس وتزاحم المواد . 
أ بطي الودسعالة ».نا مشاكة م ين يسدوقت السديك جل . ولكن 
لا بأس سنسمع رأيك في الموضوع . 

وحاولت ابنتي أن تتكلم من جديد فأسكتها » وقلت أتركي الكلمة لمضيفتك 
المبجلة فقالت الفتاة : « ليست مشكلة كثرة المواد . ولكنني شخصياً حزينة حزناً 

لا أستطيع التعبير عنه لسبب واحد » وهو أننا في القسم نقبل على كل المواد وكل 
الدروس وكل الأساتذة بنشاط وخفة ومرح واستعداد ما عدا دروس العربية وأساتذتها 
ناذا؟ إلى حي لع . ولك لا أشغر باي نان لتعلمها: ماهر السب ؟ وكير 
من زميلاتي يحتقرون معلم العربية كانه يأتيهم متسولاً . فإذا استعمل معنا اللين 
قابلوه بالسخرية » وإذا استعمل الشدة ردوا عليه بوقاحة . لماذا ؟ لم أعرف السبب 
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ف حجن أن حرس الانكيرية مثلاً يصبحون فيه مثال اللياقة والنشاط والحماس .. 

اذا ؟ إن هذا ما يحزنني » وم أعرق له سبياً:و,وسكعت النثاةعتدها شعرت بالتأثر 
بقطم انفاسباء وغهلن الي أن عينيها أغرورقت بالدقوع 6 ولكنها تابى البكاء والتقت 
إلى آنا فوجدته مندهشاً لا تقول ابه : وكانة يتسدع لأول مرة . فأدار الي وجهه 


بدوره وابتسم ليخي تأثره هو أيضاً . 

فقلت : يا صغيرتي . انك تريدين أن تعرني السبب لكل هذه الألغاز. وحرصك 
على معرفة السبب هو بذاته شيء يسر ويدعو إلى التفاؤل : إن جيلنا أثا وابيلة تت 
عندما كنا في مثل سنكم لا نبحث على سبب لأي شيء بابل كنا نسقد بخل بساطة 
أن كل ما خلقه لله فرنسياً كان راتياً وجميلاً » وكل ما خلقه عرياً كان قبيحا 
متحطا . عكذااء كما خاق_ الله اللجال أكيز هق الكنافس بوعل د كر اللخنافسش 
كنا نلعب بالنمل ونحن أطفال » وهو عندنا نوعان » نوع أحمر كبير له أجنحة 
يطير مها » ونوع آخر أسود صغير لا يطير وليست له أجنحة » فكنا نسمي الاسود 
الصغير ة تمل عرب » ونسمى النمل الأحمر الكبير « مل فرنسي » وم يكن يخطر 
عل بالنا قط أن نبحث عن السبب في ذلك ..فآنت ثرين إذن أنكم تقدمتم عنا 

كثيراً . واليوم تسمعين حديثاً في كل مكان عن العالم المتخلف أو العالم الغالث أو 
العالم السائر في طريق النمو . فهل تعرفين ما هو هذا العالم ؟ هو بالضبط هذا الفرق 
الذي تلاحظينه وتبحثين عن أسبابه » هذا الفرق بين المعلم العربي والمعلم الأجنبي ؛ 
والطبيب العربي والفلاح والأم والبنت . أنت نفسك يا اضغيرق:. بنت: متخلفة 
وتلميذة متخلفة » لأن مثيلتك في هولاندة أو أميركا أو روسيا قد فرغت من كل 
ما تتعلمينه الآن عندما كانت في الثامنة من عمرها . الفرق بين العالم المتطور والعالم 
اللتخلف هو أن الأول قد تخلص من الحشو والثاني ما تزال تسعة أعشار حياته حشواً 
لافائدة منه الآ مضيعة العمر . 

أنت لا تعرفين إلا ما يلقن اليك وما أنت مطالبة به في الامتحان » بِينَا لا. 
تطالعين كتباً لتنمية معلوماتك الشخصية الخارجة عن دروس الامتحان . ومعلمك 
يودع الكتب يوم يودع آخر امتحان في حياته » والمحامي لا يقرأ كتاباً وا<داً عن 
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تطور القانون منذ أن مجح ني الامتحان والصيدلي لا يريد أن يعرف شيئاً عما يمكن 
أن يكون في أعشاب بلاده من أدوية ٠‏ انه لا عبتم إلا بأرباح ثلث الفائدة وكيف. 
ينفقها في شبوات مصطنعة . والصحني يمتبن الصحافة سنوات وسنوات وهو لم 
يقرأ في حياته كتاباً واحداً عن مهنته في حين أن كل هؤلاء الأقوام في الأم الأجنبية 
لا يتوقفون عن مواصلة تكوين أنفسهم كل في ميدانه بواسطة القراءة المستمرة 
ومتابعة التطور الذي يحدث فيبا والذي لا يعرف نهاية . 


ومعلمو العربية كغيرهم عندنا في أي ميدان آخر مقتصرين على القواعد الي 
تعلموها منذ سنوات » والطرق والأساليب التي تعلموا .ها هي التي يطبقونها في 
تعليمها لكم . ولا يخطر على بالهم أنكم أنتم تلاحظون : تلاحظون الفرق بينهم وبين 
زملائهم الآجانب ٠»‏ وهذه الملاحظة من جانبكم مهما كانت مؤلة هي جانب 
ايجابي ومفيد جداً . ولكن ما يختلط عليكم ني الأمر هو انكم تحسبون النقص في 
العرية لا فى-معلمها وتحسون أن الغرية خخلقها التدهكذا وسحتى هكذا .وانا 2-1 
أن أؤكد لك بأن اللغة صورة لأهلها فإذا كانوا متخلفين فان اللغة لا تستطيع أن 
تكون راقية وحدها . وإذا كان أهلها لا يوحون إليكم بالاحترام ولا يعرفون معاملتكم 
بقوة و هدوء في آن واحد » فان اللغة وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك . وأحب أن 
اطمئنك باننا عندما نتغلب على التخلف في مختلف الميادين ٠‏ فان رقينا في اللغة 
سيسير جنباً إلى جنب مع رقينا العام . وأن نظرتنا اذن خاطئة عندما تنحصر في 
ميدان واحد مهما خيل الينا أنه سبل وبسيط كموضوع مقارئة معلم بمعلم آخر . 
إن معلم العر بية لا يمكن أن يساوي معلم الانكليزية في حين أن الأمة العربية يجملتها 
لا مكن ان تقارن بالأمة الاتكليرية:.. علق يا اضفر ق لا قدي انث أيضا أن 
العر بية هي النمل الأسود : 








فلاسفة يحدثون المعلمين 


٠‏ ويليام جيمس » ليس فيلسوفاً ذرائعياً » أو بالأحرى ليس هو أب الفلسفة التي 
كونت هذا ىد الأميريكي الذي فاض على العالم بانتاجه الغزير من الخيرات 
والشرور فحسب . وإتما هو إلى جانب ذلك يعتبر عالماً من أعلام الثر بية وعلم 
النفس الحديث . وأسلوبه الكتابي بمتاز بالبساطة بل بالتبسيط المحبب إلى النفس 
وبالوضوح الذي يبرهن على النضج وسعة المعرفة » وبالفكاهة الي تدل على نفس 

ولا أدري إلى أي حد اهم المعلمون والأسائذة عندنا بارائه في التربية ».ولا 
أدري هل يستطيع أحد في عصرنا الحاضر أن بارس مهمة التعليم دون اذدسهين 
بآرائه القوية الواضحة وتجاربه المتنوعة الواسعة . وسوء ظني بمثقفينا ‏ الذي أرجو أن 
أكون مخطثاً فيه يجعلني أميل إلى أنهم لا يقرؤون ما يحب قراءته في مهنتهم أو 
لتنويع ثقافتهم العامة » فالقراءة عند الكثير ين منا لا تعتبر لذة بل مشقة . فهل هذا 
صحيج أ 

أي مشقة تجدها ني قراءة كتاب لهذا العالم الكبير فتجد فيه إلى جانب النظر يات 
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الفلسفية المبسطة في علم النفس والتربية ‏ تجد مثل هذه القصة : 


... وبعد كل شيء وفوق كل شيء فكياسة المعلم وبصيرته النافذة هما العامل 
ا ث الأثر الصنحيح واحراز النتيجة السليمة . .. والصعوبة الكبرى في 
المجردات هي في معرفة أي المعاني التي يربطها الطفل بالكلمات التي يستعمُلها ؛ ماذا 
ا د اااي يشرح لبنت صغيرة معنى ١‏ اللمبني للمجهول" فقال 
: افرضي أنك قتلتتي . فانت التي تقومين بالقتل تكونين في « المبني المعلوم ٠‏ وأن 
ا ا 000 
تستطيع الكلام إذا كنت أنت الذي قتلت » فأجابها قائلاً ٠‏ تستطيعين أن تفترضي 
انني لم أمت موتاً تاماً ؛ . 
وني اليوم التالي سئلت الطفلة في القسم أن تشرح الكلام ني المبني للمجهول 
فقالت : « هو نوع من الكلام الذي تتكلم به عندما لا تموت موتاً تاماً » . 


وقصة أخرى عن هذه القاغدة التربوية : 

إن الطفل دائماً يوني اهتاماً لما يفعله المعلم أكثر ما يوليه م يقوله ‏ افاثتاء الجراء 
التجارب أو عندما يرسم المعلم شيئاً على السبورة يم الهدوء على الأطفال ويقيد 
انتباههم . لقد رايت قاعة ممتلثة بطلاب الجامعة يهم عليا الضحت والمديه فاة 
لكي يشاهدوا أستاذهم وهو يربط فتلة من الخيط حول عصا كان يزمع استعماها 
في مجربة » ثم لم يلبثوا أن تململوا وهمهموا وغمغموا عجرد أن بدأ في شرح التجربة . 
وأخبرتني سيدة أنها ذات يوم في أثناء الدرس كانت في غاية الامتنان لأنها استطاعت 
أن تسيطر سيطرة كاملة على انتباه أحد التلاميذ الصغار الذين وكل إليبا أمرهم ' 
وظلت عيناه مثبتتين في وجهها . ولكنه قال لا بعد انتهاء فترة الدرس : « لقد 
كنت أنظر إليك طوال الوقت فلم يتحرك فكك الأعلى ولا مرة واحدة » . 

تلك هي الحقيقة الوحيدة التي عرفها الطفل حقيقة الحركة ٠‏ الأشياء الحية 

هي التي تثير الاهتام الفطري للطفولة ولا شيء سواها تقريباً . ومعلم الأطفال ينبغي 
اق ماري تلانيله باللجوى الستعر لمته الاشاء ليظل اهتّامهم موصولاً وشغفهم 
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نابضاً حتى تنضج لديهم اههامات أخرى مكسبة . ي: ينبغي أن يقوم التعليم إذن على 
موضوعات حية علموسة محصومة وأن شيج نمطا جريياً ويسلك سبيلاً قصصيا . 

فالرسم على السبورة وسرد القصص ب: ينبغي أن ,يفسح لما المجال في التعليم أكثر من 
غيرهما من الوسائل ... ) 


نستطيع أن نسمي هذه الطريقة التي يدعو إليها ‏ جيمس » بالطريقة التطبيقية 
في التعليم . ولكن هل معنئ ذلك أن هذه الطريقة بدعة أن فن التربية والتعليم . دع 
عنك كتب « جيمس » وتناول المقدمة لابن خلدون فاذا تجد في نفس الموضوع ؟ 
يقول هذا الرجل الذي درس كلثيء في مجتمعنا : « ان صناعة العربية هي علم 
بكيفية » وليست كيفية » أي أنها ليست نفس الملكة . إن معلم الخياطة الذي لا 
يحكم ملكتا يقول : الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت الابرة ( ثقبها ) ثم 
يغرزها في لفي الثوب مجتمعين ؛ ويخرجها من الجانب الآخر عقدار كذا ء ثم 
يردها إلى حيث ابتدات و يحخرجها قدام منفذها الاول عمطرح ما بين الثقبين الآولين ‏ 
ثم يتعادى على ذلك إلى آخر العمل . فهو يعطي صورة الحبك والتثبيت والتفتيح 
وسائر أنواع الخياطة وأعماها ولكنه إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحسن منه 
شيئاً ... وهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة نفسها . فالعلم بقوانين الاعراب 
هو علم بكيفية العمل » وليس هو نفس العمل » ولذلك نجد المحيطين علماً بتلك 
القوانين إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده 
لم جد تأليف الكلام ... فن ذلك تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية » 
وانبا مستغنية عنها بالجملة ... واهل المغرب وافريقيا اجروا صناعة العر بية على غير 
ما قصد منها وأصاروها علماً بحتاً فبعدوا عن ثمرتها » . 


لا أريد أن أقول بعد هذا : إن ابن خلدون يدعونا إلى الاهتّام بالأمثلة لا 
بالقواغد » و ه جيمس » يدعونا الى أن تكون هذه الأمثلة حية اسرة لانتباه التلاميذ 





هذا النشء الصعب ... كيف نعلمه ! 


أعترف قبل كل شيء بأنني لم أتفطن ولم أكن أتوقع أن تأتي مثل هذه الملاحظات 
والأفكار وردود الفعل من جانب جيلنا الناشئ . 

ولذلك اسان الى 5 وعدا زعلا اللي والامائنة ادا م 0 0 
عله غلب عه : 


١‏ - حدتي صديق ارين هو يفا مهنة التعليم بأنه كان على مائدة الغداء مع 
زوجه وأولاده عندما سال أحدهم عن الدرس الذي تلقوه في الصباح .فأعجا يه الاين 
بأن المعلم أعطاهم 1 قِ 55 الأوزان الفعلية وتصر يفه . فقَال الأن 5 : أعد لي 
تصريف الفعل » فأعاده الطفل محرفاً بعض الشبيء . فرد عليه الأب بما يقوم اعوجاج 
القاعدة النحوية عند الطفل » ولكنه اندهش عندما أجابه ابنه بعدم اكتراث ظاهر 
وقال : هذا لا يهم .. فقال الأب < وكين ,لا مهم ؟ انك تنطق. بالعربية معوجة 
ومكسرة. .أ وإذا ل تقوم السانكتوانت ضير فتكي عل الاعوجاج ولا ينفج معلث 
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التقويم عندئذ . فقال الابن بكل بساطة : أنا أعرف بأن اللغة الي سنتكلم با غداً 
لن يكون فيها كل هذا « التصعيب » ني القواعد الذي يوجد فيها اليوم - كما أنك 
انتم اليوم تدرسون اللغة العربية الي تكلم بها العرب في السابق ولكنكم لا تستعملونما 
في حياتكم . انكم تدرسون لغة وتستعملون لغة أخرى . 


؟ - وحاءت 5-5 انا تسالى ٍ هل صحيح أن الناس سيعذبون قُ الاخرة 
بالذهب والفضة وتكوى بها جباههم وضاوعهم ؟ 


عل نا ف ال لكي عالت : المعلم ! وقد قرأ لنا آية من القرآن » 
فقلت : وأي غرابة تحدينها في ذلك » وماذا يدهشك في الأمر ؟ فقالت : ادهشتي 
ا لي ا ا : يا بنيتي » إن هده 
الصورة المخيفة لم تجعل. لكم 1: تم الأطفال الصغار :ونا جعلت لتخيق الأغنباء 
الكبار الذين تكون لحم أموال لوطيو الفقراء من أقار بهم وجيرا نهم يقاسون 
لبرد والجوع والعري فلا يرحمهم الأغنياء ..فقالت. : ولحكنق يمكن أن يسلط: عليهم 
عقّاب من نوع آخر . فلماذا يكون التعذيب بالحرق فقلت لها : ومع ذلك فان هذه 
الصورة التي تخيفك أنت لا تخيف هؤلاء الأغنياء ولا تحرك عواطفهم افقالت : 
ولكن لست أنا فقط . إن كل زميلاتي مثلي . اننا لم نستطع أن نسأل أستاذنا ولكننا 
خرجنا غير فاهمين لماذا كل هذا التعذيب ! 


- الدرس الذي ناخذه من هاتين القصتين : في رأبي : ينبغي أن نقتصر في 
تدريس اللغة حل القواعد.الأساسية نبا وتسيطها والأكان فا من_الأمئلة الحية 
والمحفوظات الى تشتمل على ضور متعددة لتطبيق تلك القواغد.. وأن نوجه عنابتنا 
إل هذا التطبيى أ كثن من ,القواعد تقديباك: .وان تتم بها قاله لنا ابن خلدرن .من كون 
هذه الطريقة هي سبب ضعف المغاربة في تطبيق القواعد على الاستعمال ؛ بعكس 
ما عليه الشآن في المشرق عله انها برالوقاقيه مزل عط رمك الوم . كذلك 
الأمر فما يتعلق بدروس الأخلاق ينبغي أن لا نسرع إلى الاستشباد بالايات القرانية 
دون تمييز بين الكبار والصغار » وبين مواعظ المسجد ودروس القسم . إن مثل هذه 
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الآبات قد نزلت بحق ني شأن القلوب القاسية التي يحملها الكبار والتي زاد من 
قساوتها كثرة التكالب على المتع المادية » وهي ببذا الاعتبار قد صادفت محلها . 
إنبا صورة في منتهى الروعة ككل صور القرآن الكريم التي اشتبر فيها ببلاغته القوية 
وإعطاء لوحات حسية تشع منها الرهبة ودواعي الخشوع . اما بالنسبة للصغار » فيبدو 
لي ان في القران وبي الاحاديث النبوية وسيرة الخلفاء » من الامثلة والقصص ما يثير 
في الطفل مشاعر العطف والرحمة والتضحية والسخاء كقصة النبي عليه السلام مع 
القطة » وقصة عمر مع العجوز واطفالا الجياع ونحو ذلك من الادب الاخلابئي 
الذي ملعت به الشريعة السمحة وسيرية رجالهما الأولين . 


نصح أفلاطون أن لا يدرس الشباب الفلسفة إلا بعد مجاوزهم سن الثلاثين . 
فينبغى إذن أن نعرف كيف نحبب الأخلاق القرانية والاسلامية للصغار بشكل غير 
الع تعطيه للكبار . وأن نطلع في هذا على شيء من آراء الفلاسفة والمر بين الاسلاميين 
أنفسهم مثل الغزالي وابن رشد » فقد عانوا قبلنا هذا النوع من المشاكل واهتدوا 
بشأنها إلى حلول لا تخلو من فائدة وطرافة » وخاصة فما يتعلق بما يجب أن يعلم 
للكبار وللصغار » وللعامة والمثقفين إلى آخره .. اي فيا يتعلق بالمستويات العقلية 
المختلفة . 


أما النصيحة الأخيرة التي أستسمح زملاني في إلفات نظرهم إليها ‏ وذلك عن 
نجربة عشرات السنين ‏ فهي انه لا شيء يساعدهم على النجاح مثل فتح باب الحرية 
في المناقشة للتلاميذ وتوجيه الأسئلة إلبيم بشكل ودي لين » وافساح المجال لهم 
لكي يعربوا عن أفكارهم بحرية » وتعويدهم فققط على ملازمة اللياقة والآداب 
والتجرد فما يناقشونه من أفكار . 


إننا نعيش في عصر لم يعد فيه هذا النشْ « الصعب » يقتنع بكل ما نقوله يسهولة . 





الرسالة المنبرية 


جاءتنى هذه الرسالة من معلم آخر فلماذا لا أقرؤها عليكم ؟ إنها تهم كل أحد 
من عائلتنا الثقافية في بلادنا : 
:7 5-0 


موهبة » وقد حرمت هذه الموهية . 


ولكني بدلاً من ذلك أميل إلى التأليف عي كما ترى مشكلة راكنا سيفلة » 
ا أبىت الكتابة في الصحف وأميل إلها في التأليفث . ولا احنب الحديث في المجالس 
ولكني لا أمله ني قاعة الدرس لعلها مسالة ذوق فقط . أو أرجو أن تكون كذلك » 
ومن المحتمل أيضاً أنني أكره التزاحم :أرق أكثر كتابنا يتزاحمون على أدب المقالة 
في الصحف . وقليل منهم من يلتفت إلى أدب الكتاب . وأدب المقالة سبل : تكتب 


١8 





















كل ها يظر عل البال ..أما أدب الككتاب: فلا بد للك افيه من تبر و بتك وتعب | 

ولعل ما بتر من أدب الككتاب أن التبجة فيه بطيئة » والعمل طويل . .هو أه.! 

بغرس الشجرة : لا بد لك من العناية بها عدة سنوات قبل أن تعطيك ثمرة ما . 

أدب المقالة فهو كغرس الخضر : بضعة أسابيع من السب وإذا الثمرة يانعة متبرجة 
كما يقول الشاعر . ونحن قوم نحب أن نأكل الغلة قبل أن نغرسها . 


الفت. لجد اليوم كتايين اثنين .. لا أذكر لك موضوعهما ولا اسميهما حى (ا 
تظن أني أقوم هنا بعملية اشهار لما . وثاني الكتابين صدر منذ نحو الشهرين . وكلما 
تقابلت مع صديق من الااصدقاء إلا وهناني بالتوفيق الذي حالفني ‏ حسب التعابير 
المستعملة - وى ,لي سحمين العاقية قبة لما هو أهم . ولكنهافي الغالب لا يزيد شيئاً عا 
ذلك . فأسأله هل لديه ملاحظة أستغين بها عل :تلاق النقص ف الطبعات القادمة 
للكاب ؟ فيقول :. لا | ليس عندي شيء معين ألاحظه : الموضوع طريف . 
والأسلوب جميل . والمجهود كبير يستحق الاكبار إنى آخره ... فافهم أنا من كل 
ذلك أن محدثئي لم يقرأ الكتاب . وإنما راه في بعض واجهات المكتبات ورأى اسمي - 
عليه فاكتفى بهذا المجهود في تشجيع الانتاج الوطني . وإذا بلغت الصراحة حدها 
الأقصى عند بعضهم الآخر لإنه لا يترفد في الاعتراف في بأنه وى الكتاب ولك 
لم يشتره لأنه_منتاظ .. اذا ؟ لأتى لم أهد إليه تسخة مه . فاعتذر بان الناشر ١‏ 
يعطيني إلا عدداً محدوداً من النسخ وانني لا أستطيع أن أوزع على كل أصدقائي 
وهم كثير والحمد لله + سبحة نشخ من اكاب يجين ١‏ رلكن إن ل ” 
كالاخرين ! 


حضرة الأخ المحترم . أود أن لا تفهم أنني أكتب اليك هذه الرسالة لأثير 
قضية هم شخصي . إن الكتاب الثاني كادت طبعته الأولى أن تنفد لأن موضوعه. 
هام وبذلت فيه جهداً أكثر من الأول . وقد تعلمت من ذلك درساً بليغاً : وهو أن 
جتهور. قرائنا يقد قيمة الكقتب وعير الغك_منبا والسمين. . وأنا الآن اعد ملا 
لثانية منقحة ومزيدة لأنني أدركت أن شعبنا متعطش للانتاج القم . 
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إنني هنا أحب أن ألفت نظركم إلى قضية تنجاوز انتاجي الشخصي . وثق أيها 
الأخ أنها لو لم تكن كذلك ا أثرتها . انني أخشى أن تكون القضية أهم من ذلك . 
بل لا أشك الآن ني اننا معشر المثقفين في الخزائر نعاني مرضاً وطنياً : اننا نشة 
من قلة الانتاج . ولا حديث لنا في المجالس إلا عن أزمة الانتاج وعقم المواهب . 
ولكن عندما يقوم أحدنا بأي مجهود سواء كان ضخماً أو تافهاً لا نيحد له أي صدى 


إنني لا أذكر ‏ وأرجو أن يكون قد حدث ذلك وفاتني الاطلاع عليه إن 
صحيفة من صحفنا أو برناجاً من برامج اذاعتنا قد تحدثت عن بعض انتاجنا الوطني 
في الميدان الثقاني ان بالنقد أو التنويه . نشتكي من قلة الانتاج . وكان الأولى أن 
نشتكي من قلة اعتنائنا بالانتاج . ان من 'يقرأ صحفنا الأدبية أو السياسية يحد فيها 
اصداء عامرة عما يصدر في الخارج من كتب وبحوث ظهرت حديثاً . ولكنه 
لا يحد فييا صدى لا صدر في دارنا من ذلك الانتاج . وخاصة إذا طبع في مطابعنا 
وهي ما هي عليه من قلة وسائل التجميل .. 


وليس هذا المرض خاصاً بالمثقفين بالعربية . لذلك قلت أنه مرض وطني . 
فزملانا المؤلفون بالفرنسية يتألمون لنفس الظاهرة . فما هي علة هذه العلة ؟ هل هو 
التواضع الذي اشتهر به الجزائريون : لا نحب ان نتحدث عن انتاجنا او نفخر 
مجهودنا ؟ هل هو مركب نقص جعلنا ننظر إلى ما ياتينا من الخارج بعين الا كبار 
وننظر إلى ما ينبع من أرضنا بعين الاستخفاف ؟ هل هو الكسل العقلي : نكتب عن 
انتاج الخارج لاننا وجدنا غيرنا كتب عنه ومهد لنا الطريق وارانا كيف ننقده ولو 
لم نقرأه . في حين أن ما يصدر عندنا لا بد من قراءته لكي نكتب عنه ؟ هل هو 
نقص في شعورنا بشخصيتنا ما نزال منه في عمر الرضيع لا يفرق بين اصبعه وثدي 
أمه ؟ 

لا أدري. أي هله الأمراضض تتالي... ولعلنا نعالها جميعا , ولكن الذى أخريه 
احى هو أن .هذا المرض ١‏ الوطني » لا يعانيه منا جمهور القراء من الطبقات الشعبية 
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بقدر ما تعانيه الطبقة المثقفة ‏ وهو تناقض صارخ - وإلا فكيف نفسر رواج كتبنا 
من ناحية وسكوت مثقفينا عنها من ناحية أخرى ؟ 

وما أريد أن الح علية بصورة خاصة في النهاية هو أننا لسنا نطلب من المثقفين 
أن ينوهو بانتاجنا مهما كانت قيمته . بل نطلب أن ينقدوا . أن يشاركوا المؤلفين في 
النشاط الثقاني . أن نحد لديهم أصداء لما بحري في بلادهم من مجهود ثقاني . فهذا 
التجاوب ني الأصداء هو الذي يشجع الكتاب على التأليف ويبصر القراء بقيمته 
ويكون حياة ثقافيه غزيرة في البلاد . إن الانتاج وحده لا يكني » بل التجاوب بين 
المنتج والمستهلك هو الذي يوفر لنا ما نحن في حاجة إليه من شعور : باننا لا نعيش 
في صحراء صامتة ! 
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ترابط المشا كل .. وترابط الحل ! 


أعسدق كلمة لأحد الكتاب قال فيها : ١‏ اننا نلوم فتياتنا على لبس الأزياء 
القصيرة ولكن لاذا نسمح باستيراد هذه الأزياء ونعرضها في واجهات الد كا كين 
بصورة مغرية أمام أنظار فتياتنا ؟ » . 

إن الجانب الأخلاتي مرتبط بيجانب تجاري . ولكننا إذا وجهنا المشكلة إلى 
وزارة التجارة وطلبنا منها عدم استيراد هذه الفضائح نجد هذه الوزارة لا تفكر في 
الجانب الأخلاتي من المشكلة بل الذي يهمها مثلاً هو أن هذه السلع يطلبها التجار 
وهي لا يعنيبا من الموضوع إلا أن تدخل منه لخزينة الدولة مكاسب الرسوم الجمركية . 

ونحن نستطيع أن نتوسع بعض الشيء في شرح هذه الظاهرة : كل بضائع 
الترف. المغرية .من الملابين والشراب. وآقوات الزينة: والأثاث والسيارات: : .وكل 
ما تنتجه المصانع الأوروبية لطبقة الأغنياء والموسرين في بلادها » نفتح له باب 
أسواقنا ونعرضه للموظفينا السذج الكبار والصغار » ويراه نساؤهم الا كثر منهم 
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سذاجة ‏ فيتحلب ريقهم لرؤية هذه المغريات : ثم نطلب من هؤلاء الموظفين أن 
يكتفوا في حياتهم عرتبا: نهم التي لا تكاد تني بضروريات العيش ؛ ونطلب منهم أن 
يكونوا مستقيمين في لف ويبتعدوا عن أساليب الرشوة والاهمال و يهتموا مبموم 
الشعب . إن هذا تناقض . وسخطنا على هذه التنائج هو تزييف للمشكلة لأننا نهمل 
أسباها . ونحن نحرص على ادخال الضرائب لخزينة الدولة » ولكننا لا نشرح 
للشعب لماذا هذا الحرص » وما هي فوائد الضريبة ومن يستفيد منها وماذا نفعل با . 
وكيف أمها تحصن وضعنا الداخلي وتقينا من:شرور القروض الأجنبية > إننا لا نشرج 
للشعب شيئاً من ذلك ثم نسخط على التحيل والتهرب الذي يقوم به الشعب ليتفادى 
دفع الضرائب » وننفق جهود موظفين ارين للقيام بالمراقبة الصارمة وتشديد الخناق 
على الذين يتباطؤن في دفع أداءا مهم ؛ في حين أن عملية الشرح والتفهيم جديرة بان 
تقنع القسم الأكبر من الناس لدم هذا الواجب الوطني . 


إن الأمثلة عديدة لمن يريد أن يحصيها ٠‏ وكلها تبين ترابط القضايا بعضها 
عم ء ودين اتعغاطلة الظاهرة حون البحك عن اليب هو عمل طي فاشلل ' 


إن ما يحب أن نقتنع به هو أن مهمة الاطارات الثقافية والإدارية » ومهمة 
الدولة والحزب والمنظمات الجماهيرية نحو الشعب هي مهمة التربية والتكوين . 
والتربية والتكوين يعتمد على التفههم والشرح والاقتناع والتكرار ‏ كما يقوم إلى 
جانب ذلك على ممارسة سلطة متبصرة ولكنها صارمة . 

إن هذه المهمة التي تولى علاجها المفكرون في جميع العصور وجميع الأديان 
والنظم في جميع الحضارات ٠‏ هي مهمة الأب الحازم مع أبنائه : تنمية القوة 
الذهنية باللغيي والتخرار مهما أكان اذ ؛ وتنمية القوة الحسمية بتوفير الغذاء السليم 
وتسوية الجميع فيه . وتنمية القوة الأخلاقية باستعمال السلطة الحازمة ؛ والبعد عن 
اساليب اللين والانحلال والتدليل . 


والكثيرون منا يتوهمون أن مثل هذه ١‏ النصائح ؛ سبل اعطاؤها » ولكن من 
الصعب تطبيقها . وأنا لا أؤمن ,بذه القاعدة . إن كل شعب قادر .على استعمال 


شرن 





وصائله وامكاتياته لتحقيق هذه المهمة . والعقبة الوحيدة ‏ ولا أقول الصعوبة الوح.دة [ 
هي الاقتناع مها والاقدام على استعمالا والايمان بانما هى الطريق . ا 





لد قال الرئيس بومدين وما عن كارثة اللخامس جوان تي المشرق : اتنا م 
نستعمل كل امكانياتنا في المعركة ولهذا انبزمنا . وهذا القول في نظري ضصحيح أيضاً 
في ميدان البناء الداخلي . إنه لا أحد يستطيع اليوم أن يزعم بأننا استعملنا كل 
امكانياتنا في معركة البناء هذه » ولهذا نصادف كثيراً من الفشل في مواجهتبها . 


فاذا كنا تمن بالشفعت. كقزة أساسية .عله المعركة فان أول«واحب علنبااهو 
أن نتوجه إليه هو قبل كل شيء فتفهمه ونشرح له أولاً ونضرب له المثل بأنفسنا 
وسلركا ثائة وياد عل العمل يوا لين أخيراً . 
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عن تطورنا الثقاي 


- ترى هل هذا سر من اسرار قفزات التطور التي نجحتازها ام أنه مرة تطور بطىء 
لم نشعر به في حقبة المخاض إلى أن تفتح وأخذ يبرز أزهاره وتماره ؟ 
- عن أي شيء تتكلم ؟ 
- أتكلم عن هذه الفورة من النشاط الثقافي الذي ظهر في بلادنا فجأة منذ شهر 
أو نحوة . فقد معنا أن الأسبوع الثقائي الذي أقمناه ئُ توئنس قل لحز عل بجاح 
لم نكن نتوقعه » بل كان الكثيرون منا يشفقون من نتائجه على معة بلادنا بعد الفشل 
الذي منيت به فرقناالرياضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط . 
اتحاد الكتاب الذي قدم لنا محاضرة قيمة ألقاها الدكتور سعد الله » وقيل لنا هذه 
المناسبة إن له برناجاً كاملاً من هذا النشاط سيقوم به في بحر هذه السنة . 

كما أن الجمهور من ناحيته أظهر اهتّاماً جديداً من التقدير والاقبال على هذا 
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صحيح أنها ظاهرة ينبغي الاعتناء بها . ويبدو لي اننا نستطيع ارجاعها إلى 
سيبين : الأول هو ان مار التطور في هذا المجال الثقاي لا تظهر إلا بعد أمد.من 
المخاض طويل . والثاني هو حملات النقد المرير الذي اشتهر به الجزائر يون وصعوبة 
ارضاء أذواقهم بالمين من الانتاج . فنحن من ناحية لا نقبل بالانتاج الهزيل » ومن 
ناحية أخرى لا نبذل الجهود الكبيرة التي يتطلبها الانتاج الجيد » وهذا ‏ في نظري ‏ 
هو السر ثي البطء الذي يستغرقه انتاجنا الثقافي حتى يظهر للناس » ويوْني اكله . 
إن كل واحد منا ‏ ولا أتحدث هنا عن المنتجين الناشثين الذين لم يحربوا مرارة 
الفشل - أصبح لا يقدم على تقديم مسرحية أو مقال أو ينشر كتاباً أو يؤلف قطعة 
من الموسيقى ٠‏ إلا وهو يشعر ببيبة ورعب من الجمهور ؛ فيحاول أن يتقن ما أمكنه ' 
الاتقان » وأن يعصر كل ما في مواهبه من قدرة . وهذه هي الناحية الايجابية من 
صغوبة أذواق الجمهور عندنا . أما الناحية السلبية فيه فهي أن صعوبته هذه قد قضت 
على كثير من المواهب بالفشل والتلاشي عند كثير من المنتجين الذين لا صبر لهم 
على الجهد المتواصل » وإ نما يعتمدون ني انتاجهم على الموهبة وحدها . 

أما عن قيمة اما ظهر فى. هذه القترة التصيرة .من نشاط.ق ميختلف المادين 
الثقافية » فاني أكاد أجزم بأنه يدعو إلى التفاؤل . لا لأنه قد استقام له حظ من 
الجودة » بل لانه مجرد « تحرك » تحرك كسر الحليد وانطلق يبحث عن الحياة . 
أما الحودة فان مرحلتها ستائي حت . لأن قضية الجودة لا تنفصل عن قضية الكم ِ 
فكلما كثرت أنواع الانتاج من ناحية الكم » انفسح المجال للاختيار من خلال 
التصارع والتنافس » وأمكن الحكم على الجيد بالنجاح وعلى الردئ بالانقراض . 
3 ولكنك هل تحكم على انتاج هذه الفترة كما لو كان مجرد بداية لتطور بعيد 
المدى نحن سائرون إليه بصورة مؤكذة . فهل هذا هو شعورك فعلاً ؟ 
7 كلا . إنني أحترز وأحكم على هذا النشاط كما لو كان بداية فقط . والاحتراز 


هو أنه من الممكن جداً أن يكون هذا النشاط مجرد « فورة » عابرة سترجع بعدها 
إلى الجمود الذي سبق هذه الفترة . إن تجارب الماضي قد علمتنا بأن بدايتنا للاشياء 
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من تباتها وروآن المخلوقات الطببة » تكون اجمل في صترها منباعتدها تككير 
وتنضج ٠‏ وان الشيخوخة هي المرحلة الي تاي مباشرة بعد مرحلة الصبى لانا له 
تعهد أعمالنا بالصقل والرعاية المستمرة حتى نطيل في عمر جمالها ونحميها من 
الجفاف السريع . 


- هتاك سؤال آخر له علاقة عسألة القدمة هده + وهو مسألة الشخصية في هذا 
الانتاج » أقصد الشخصية الوطنية طبعاً . 


-: اهنا أعود .بك ١‏ أو تغود بنا أنت ) الى شدة طموحنا واستعجالنا وصعوية أذواقنا 
وحرصنا على الككال من القفزة الأولى . إن قضية الشخصية وبروزها في الأثر الفني أو 
الفكري .هى المرحلة الأخيرة من الككال . ونحن الآن ما نزال في المرحلة الأولى : 
مرحلة الكم » تأني بعدها مرحلة الجودة الفنية وأخيراً مرحلة بروز الشخصية في حلتها 
الطبيعية الخالية من التكلف واثار الانفعال والتقليد والحشو . 


بعبارة أخرى لن يكون انتاجنا الفكري والفني معبراً عن شخصيتنا العر بية العامة 
وصفاتنا الجزائرية الخاصة إلا بعد أن « نعيش » نحن فعلاً هذه الشخصية ونستعيدها 
في معاملاتنا وتفكيرنا ومشاعرنا . وهو كما ترى أمر يحتاج إلى سنين عديدة نتعلم 
خلانها تار ينا الاجماعي والفكري ونتخلص من رواسب التاخر والفوضى والتقليد 
والتناقض ٠‏ ونتقمص من جديداما في شخصيتنا من إصالة ومعالم خاصة .. وكل 
ذلك عملية تحول ضخمة ينبغي أن نقرأ لها حساباً مهما بلغ استعجالنا وحبنا للكّمال 
والقفز إليه قبل ان تتوفر اسبابه . 


إن مجاعتنا الفكرية مهما كانت ملحة ؛ فلا بد لها من أن تخضع لقانون الفصول 
الطبيعية » أي ان ما نزرعه اليوم ينبغي أن ننتظر الفصل الذي تنضجج فيه ثماره وكل 
ما نستطيع »؛ وما يجب أن نفعله .» هو ان نحسن عملية الزرع ؛ ولا جمل 
رعايته متكلين فقط على عمل الطبيعة وحدها » دون أن نعنيها من عندنا يجحهد وتنظيم . 
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! تمدن كيرا‎ ١ 
لت د روي وروي لصي ا ا ل‎ 
ولكن تفكيرنا الحديث أصبح يؤمن بأن التطور الطبيعي وحده لا يكني وأن الانسان‎ 
. يستطيع أن يلعب دوره في هذا التطور‎ 


”ا 








هذا الصنف الآخر من المثقفين 


هذه امرأة مثل آلاف مثلها » نزحت إلى المديئة من قريتها الصغيرة بحثاً عن عمل 
تعول منه أولادها الأيتام الثلاثة » وها ابنة متزوجة أنجبت ثلاثة آخرين » ولكن زوج 
ابيا :هذه او الأحرى أم زوجها طردتم! من البيت وزوجت ابنها من امرأة وجديدة » 
وكل ما تطلبه هذه ١‏ المطلقة » هو أن يعطيها زوجها « طلقتها » حتى تتمكن من 
التروج من رجل آخر فرفض الزوج ذلك لأن طلاقها على هذه الصورة الرسمية 
ستوجب نفقة يؤديها إلى أولاده الصغار الذين طردم بيهم . فالتجات الزوجة إلى 
اميا وسكنةتعيها ف اغزتتنا قتها الوحيدة التي أصبحت تؤوي ستة أيتام وثيبين » 
وراحت الجدة العجوز تبحث عن عمل تعول منه هذه العائلة كلها . ووجدت العمل 
في بعض البيوت الموسرة بأجرة عشرين ألف فرنك شهرياً . وزرتها يوماً إلى بيتها 
فوجد ها بدون باب ٠‏ او بالاحرى باءها هو خيشة منسدلة من اعلى الباب إلى اسفله . 
فقلت ها : ألا تخشين من السراق هكذا بدون باب ؟ فقالت لي : «وأي شىء 
بسرقه قه مني السارق ؟ ان أول ها يتعثر فيه عند دخوله هو الأطفال الناة نون عن 
الحصير وهم آخر ما تقع عليه يده إذا أراد أن يحمل شيئا ) لامي جات 
فقل تالا : وقصة طلاق ابنتك » أين وصلت ؟ 
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فقَالت : ل أدري : كل ما أعرفه أن ؛ البوقاتو  »‏ المحامي ‏ لا يريد أن 
يستقبل ,١‏ بنثي إلا إذا حملت له في كل مرة خمس أو عشرة آلاف فرنك » ثم يقول 
لها : انا مسالتك إل ينظر. فها «اطوج ) بعد. ور بها يكون ذلك في الشمر القادم . 
وقذ مضى الآن ما يقرت من عامين ».و« البنت» غير مطلقة..وحؤلاء أبناؤها تراهم 
لأعيّش هؤلاء الأطفال أم لأسدد طلبات المحامي ؟ 

والقصة كما ترى لطا جوانب عديدة . وأبسط ما يهم منها ليس هو جانب 
العائلة من الينم والعوز والوحشة يغ ولا جانب الانحراف الاجبماعي الذي سجر من 
هذا التفكك لي الذي ينشأ فيه هؤلاء الأطفال وأمثالهم الذين يشكلون .. على 
اوري ارخ لامع ات بعد وبا لخي لاتوت الات | 

إن الحاتت الذذى. اقتصر عليه من القضّة ينا" إلى شعبيين. + الآوق تعلق 
بالمحا كم » والثانية باحواننا المحامين : 

في بلاد متأخرة يتعايش فيها أفراد المجتمع بأسلوب الغاية أكثر مما يتعايشون 
بالدين أو بالقانون » كثرة الزواج لا تعادها إلا كثرة الطلاق أو الانفصال . والأولاد 
لا يحدون من يعتني بهم في البيت » ولا مجدون مكاناً ني المدرسة لأن كثرة انتاجنا 
في المواليد تفوق انتاجنا في توفير المدارس والمعلمين » والطريقة المسيطرة على السلوك 
الاجتاعي هي « تأكلني أو آكلك ؛ ‏ أقل ما بمكن وأول ما يحب اتخاذه من اجراء 
في مثل هذه البلاد » هو تبسيط الشكليات الإدارية والأمراع ف اافصل قُ 
قضانا الناس ندع هؤلااء الذين د نبمهم الزوجة ومصيرها ولا أولادهم اها 3 
وردعهم وسلب هذا السلاح الفتاك من اه 6 سلاح الطلاق او الطرد - اد 5 
حالات معينة وضرورية جداً هي الي نص عليه القرآن . 

وبالنسة للمحامين ‏ وأعرف عدداً منهم ذوي أخلاق فاضلة » ولكن أغلبيتهم 
مع الأسف تغلبت الروح التجارية فيهم على عاطفة الشفقة ببؤلاء الضحايا فجعلوا 
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منهم مزرعة يستغلونها على جد بها وقلة ما يستغل فيها ‏ هؤلاء الاخوان المحامون أعجب 
والله كيف يستطيبون هذه الأموال التي يبتزومها من أولئك المساكين بدون مقابل.ان 
اقل ما يحب أن يعاملوهم به هو أن يحددوا لهم ثمناً معيناً للقضية يتقاضونه عند أجل 
النظر في القضية من قبل الحكام أو القضاة . 


وإذا فقد هذا الشعور النبيل عندهم فانه يبقى من واجب السلطة أن تحدد لهم 
ذلك بنفسها . إن من متناقضاتنا العجيبة أن نلاحق بائع الخضر فنفرض عليه أسعاراً 
محددة جتى لا يزيد من فرنكات على المشتري » ونترك الحرية كاملة للمحامي 
يتقاضى ما يشاء من زبائنه التعساء كما تحدة اجالا تصري للمقضايا باعل 
لمحا كم أن لا تتجاوزها . 


أما ترك الحبل على الغارب إلى هذا الحد فهو شكل من أشكال السجيع عل 
اق لخد تارك أن تحارب مظاهره في ميادين أخرى نقذ تيكون اقل عبرا 


إن هذه الطائفة من المثقفين ‏ أعني المحامين ‏ محسوبة من العنصر الواعي في 
المجتمع . والشعب يعدها من فئة « القاريين » ٠‏ فلا يميز بينهم.وبين الأطباء والمهندسين 
والمعلمين وكل الموظفين . فالجميع في نظره من « أصحاب القلم » كما يسميهم - 
ومن الذين لا يتعبون على الخبزة في حر الصيف ولا في برد الشتاء. 


والمعروف أن التقاليد الى يسير عليها المحامون مثل كثير ين غيرهم هي تقاليد 
غر بية مجارية » ولكن المواطن في الغرب يلك كثيراً من الأسلحة: التي يدافع عا عن 
نفسه » والتي لا بملك منها المواطن عندنا شيئاً . 


والمعروف هاا من ذلك غو آن هذه التقاليد وهذا السلوك لا يوجد أبداً 


بلد ... اشترا كي ! 
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اكتشفنا انفسنا صدفة 


في أيام العطلة الصيفية هذه كان من حسن حظ بعض الأساتذة أن كلفتهم 
وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع بالقيام يجولة في مختلف الثكنات ومراكز 
التدريب الى يوجد فيها الطلبة المجندون والبي تنتشر من باتنة إلى شرشال » والقاء 
نحاقيرات طبهم تتعلق بالتكوين السياسي إلى جانب التكوين العسكري الذي 
يتلقونه من ضباط الجيش . 

ليس غرضي هنا أن أسجل كل انطباعاتي في هذه الجولة بقدر ما أود أن 
تكون ملاحظات : 

8 حاكانت هذه المولة بالسية لى شخصياً - واعقد أنبا "كذلك بالنسبة لبقية 
الزملاء - أنني اكتشفت عالاً كنت أجهله هو عالم الحياة الصعبة وحياة الخطر : 
الحياة الصعبة قال عنها ابن خلدون إنها هي التي تمكن سكان البادية والأرياف من أن 
يتغلبوا باستمرار على سكان المدن . لأن أولئك تعودوا على ممارسة صعوبات الحياة 
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منذ « خشونة » أظفارهم ٠‏ وهؤلاء تعودوا الحياة السهلة منذ « نعومة » عظامهم . 
وحياة الخطر قال عنها «نيتشهغ إذا اردت. أن تشعر بالحياة فلتعش فى خط ' 


؟ - اكتشفت ثانياً أن هذه الحياة الصعبة الخطرة لا تخلو من سعادة . لأنك 
تتمكن فيها من اكتشاف نفسك . تكتشف أنك تستطيع أشياء كنت نظن أنك 
لا تستطيعها .. تكتشف أنك تثق بنفسك ينا كنت في الحياة المدنية تتوهم أنك 
لا تستطيع أن تعيش إلا بالاعتّاد. على الغير والثقة في كفاءة الاخرين تكتشف اذا 
عندك ثروة من الامكانيات والقدرات كانت ميتة لأنك ل تحاول أن تستيشدهها ١١‏ 
لم تضطرك الحياة السهلة إلى استخدامها . 


٠‏ - حدثتي الضباط أن الجيش لو يتطعم ببذه العناصر المثقفة يصبح في 
سنوات قليلة أكثر من حلم يتجسد في حقيقة . وقالوا لي أن ما أدهشنا في الطلاب 
هي فومهم العقاية وضعفهم الجسمي م اننا شاءك كيف تعيئن هذه العقول الفوية 
الرهيبة في تلك الأجسام الضعيفة المهلهلة دون أن يتفطن أصحابها هذه الاختلال . 
لقد كنا قٍ 3 الأو 1 من الأرض 1 سدة الاإعياء 00 0 9 
0 ومع ذلك ال 0 ه 


5 - وقال لي الطلاب لقد زا هنا الشخم وزال أيضاً عنا كثير من الأوهام . 


قلت لأحدهم لماذا لم تسجلوا هذا التحول الكبير في حباتكم في مذاكرات . فال 
إن أجساعنا متعية وعتولنا تفكر ف الامتحان . فقلك الس ما تقومون به الآن 7 


الامتحان الحقيى ؟ فقالوا : صحيح .ولكننا تعودنا.عن. الامتحان المدرسى 51 
م أمتحان الحياة : 


وقال لي طبيب بلغاري إن الطلااب 2 13 اناك العالمح أخبرت الناس من 
حياة الجندية » ولكن ما لحظته عندهم هنا هو الحماس والتحدي . 


ه - قال لي أحد طلاب ثكنة البحرية : أول عقبة كنت أفكر فيها وأخشى 
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أنني سأقم تحت عبئها هي هذا النعل الغليظ : كيف سأنسى نعومة نعلي اللطيف 
الذي أمشي به في شارع ديدوش مراد وامتطي هذه الدبابة المبكة ني رجلي . ولكنتي 
لاادري كيف اصبح الان هذا النعل الثقيل اخف في رجلى من نعلي السابق اللطيف ؟ 
فقلت : إن وزن النعل ‏ لا هذا ولا السابق ‏ لم يتغير . ولكن قوة الاحتّال في رجلك 
هى الى اصبحت اضعاف ما كنت عليه في السابق . وتصور ان كل ذرة في جسمك 
قد تضاعفت قدرة اححاطها هذه النسية » قائك سعحد انلف امحت عشرة رجال 
بعيشون في رجل . 

5 - في ثكنة بائنة قال لي أحد الطلاب بعد المحاضرة : لم أكن أدري أن 
تكويننا السيابي ضعيف إلى هذا الحد ! فقلت : إن تكوينكم السيابي ضعيف حقا 
إذا قيس بتكوين الأجيال التي سبقتكم والثي اضطلعت مهام الثورة . ولكنكم مع 
ذلك لستم أ تم المسؤولين عن هذا الضعف . لآن الأجيال التي سبقتكم كانت تكونا 
ظروف مه أها ١‏ نتم اليوم فانكم حرمتم لذة الكفاح » ونعمة المثل العليا والأهداف 
للقدسة + وأصبح هكم أن يشر جرد العيش ...ولا آدري نهل هذا :من احبين 
حظكم أم من سوئه » ولكن الذي أدريه هوآن مسؤولية ضعفكم السياسي تقع على 
كاهلنا نحن الذين أهملنا توجيبكم وتركناكم طعمة سائغة لرياح الحياة تقلبكم 
أنى شاءت . وحتى لقاؤنا بكم اليوم كان نتيجة الصدفة وحدها » ولو ل أتلق آمراً 
في القاء هذه المحاضرات فيكم لكنت اليوم أنعم بأحد الشواطئ بدلاً من أن تلفحني 
شمس الاوراس في هذه الجبال . اننا حتى نحن المثقفين لا نسير في طريق البناء 
الحقيق إلا بالقوة . يجب أن نقاد إلى الجنة بالسلاسل . 
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مشكلة اللغة والمجتمع 


موضوع هذا البحث هو اللغة والمجتمع من خلال التجرربة الجزائرية . 

فنحن هنا نشعر بضغط شديد تثقلنا به المشكلات الثقافية ازاء المجتمع 2 
لأننا منذ انبعاث الحركة الوطنية السياسية والحركات الاصلاحية الثقافية في 
بلادئا » أي منذ الثلاثينيات » تعودنا أن نربط بين هذه الحركات وشعاراتها 
ومنهجياتها من ناحية » وبين وضعية الشعب الي نستمد منها الكثير من محتوى 
هذه الحركات من ناحية اخرى . 

وليس معنى هذا اننا قد وفقنا الى تخطيط ما يسمى بالايديولوجية المفلسفة . 
المتكاملة » وتطبيقها حسب مراحل مضبوطة ٠‏ وإنما يعنى هذا فقط العناصر 
البشرية الى انبعثت منها في اللااصل هذه الحركات كانت تنتمى في اغلبيتها 
الى الأوساط الشعبية » وحتى ان وعد من بينها امن بحل إلى ولط ما يسمى في 
لغة اليوم بالوسط البورجوازي ( وأبرز مثل عليه هو الشيخ عبد الحميد بن باديس ) 
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فانه ‏ لكي يؤدي رسالته الاصلاحية الثقافية بصورة وافية ‏ لم يلبث أن انسلخ 
عن وسطه الاجتماعي » وعاش في وسط أوسع محيطاً وأغزر محتوى اجتماعياً 
وانسانيا » وهو المحيط الشعبي . 

لهذا المتزع الشعبي ف نظرنا جوانب ايجابية لا تنكر » وأهمها تحقيق اقتسام 
متساو نسبياً في اشاعة روح اليقظة الفكرية والنضج السيامبي بين الاطارات الوطنية 
على قلتها وبين جماهير الشعب الواسعة على كثرتها . 

ولكن كان لهذا الاتحاة + الى ساني اسياتف اخخرى. حضارية ع وار - 
سلبية أهمها بقاء اطاراتنا الثقافية في مستوى متوسط لم ترتق معه الى تخريج أعلام 
كبار » من المفكرين والمثقفين » لأنه لم يتح لها أن تنقطع للبحث والتقصي والحياة 
الفكرية الخالصة . 

وما ساهم ف تكوين ا ا ايضاً أن ضغط الاحتلال الفرنسي 
على الجزائر بلغ من الشدة والتوسع والارهاق حداً لم يبلغه أي استعمار في أي 
بلد عربي آخر » بحيث لم يترك مجالاً من الاختيار أمام الاطارات المثقفة : 
اما ان تندمج في تقاليد اجنبية تدين بالثقافة للثقافة ٠‏ والعلم للعلم » والفن للفن » 
واما ان يلقى بها على الحامش بعيداً عن الحياة الفكرية ؛ وقريباً من المحيط 
الشعبي المحروم من هذه الحياة الفكرية حرمانه من الحياة المادية . فكان المثقف 
الجزائري » على ندرته في عهد الاستعمار » مضطراً لأن يعيش معه ان لم يكن 
متطوعاً لذلك . وهذا ما جعل الانتاج الثقاني في الجزائر منذ الثلاثينيات الى 
الستينات ينطبع بطابع الروح الشعبية سواء منه ما كتب باللغة العربية الفصحي أو 
حد باللعة' الفرنسية: . 

فكانت الاطارات الثقافية في الجزائر تتميز من ناحية بروح شعبية نسيياً 
في انمجاهها وانتمائها الاجتماعي ٠‏ وتتميز من ناحية اخرى بالمستوى المتوسط 
من حيث تكوينها وانتاجها الثقافيين . 

وقبل أن ندخل ف تفاصيل هذا الوضع بحب أن نشير الى أن لنا فثتين مرا 
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المثقفين : فئة عر بية اللغة » وفئة فرنسية اللغة . وقليل من ذوي الثقافة باللغتين . 
وإذا كانت الفئة الثانية قد ارتبطت مجتمعها من حيث العاطفة والشعور ومحتوى 
الانتاج » فانها منقطعة عنه من حيث أداة التبليغ الى هذا المجتمع : مولود فرعون 
وكاتب ياسين ومولود معمري ومالك حداد » يتحدثون ني رواياتهم كلها عن 
الشعب » وعن الطبقة الكادحة بصورة أخص ٠»‏ يصورون بؤسها وحرمانها وأميتها ؛ 
ولكن هذه الطبقة بالذات لا تعرف شيئاً مما كتبوا » وبالتالي فهؤلاء الكتاب 
معروفون في الخارج أكثر مما هم معروفون ني بلادهم . 

وأما الفئة العربية الثقافة » فهي تحمل نفس العاطفة ونفس الاهتمام بنفس 
جه الئنة الاجتناعة الآمة المحزومة”٠‏ ولكنها يسك أكترا اتصالاً بها ام احيت 
أداة التبليغ من ٠‏ الفئة الفرنسية الثقافة . وهذا سبب الأمية المستفحلة . 

هذا واقعنا الذي نعيشه من حيث مشكلة اللغة منظوراً اليها من زاوية علاقتها 
بالمجتمع . ولكن هذا الموضوع كما تعلمون » بالرغم من أنه كان مطروحاً في 


المجتمء العر بي منذ بداية الاختلاط في العصر الأموي الى اليوم ؛ الا أنه لم يبحث 
ف ترانا بحا وافياً بامتتناء ء ابن خلدون والحاحظ ؛ بشكل غير مقصود . 


وحتى في تراثنا الحديث لم أعثر شخصياً على بحوث علمية في هذا الموضوع »؛ 
فقد رجعت مثلاً الى كتاب ١‏ اللغة والمجتمع ) ؛ للد كتور عبد الواحد وائي » وهو 
مص علم لتحيل الذي فرع ل أوا ار الس وا 00 
درسه في الأزهر من ناحية أخرى » ولكنني لم أجد عنده جتئ طرحاً للمشكلة : 
فضلاً عن تحليلها » وإئما وجدت اشارات لقضايا جزئية عن اللغة العربية في 
معرض الآراء الغربية عن لغاتهم ومجتمعهم » من نوع استحياء اللغة العر بية واللغات 
الأوربية الحديثة عند ذكر العورة » وعدم استحياء اللغة اللاتينية عن ذلك » 
وانتقال المعنى المجازي من المعنى الأصلى في العر بية » أو انتفاع اللغة العربية من 
اللغات الفارسة والونالنة ف .يعن المفردات: الى آخره . 

كذلك نحي أن نشير هنا الى المعركة التّى قامت في وقت ما بين دعاة الفصح 
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ودعاة العامية » أو احياء بعض اللهجات الاقليمية كالفرعونية في مصر والفينيقية 
في لبنان والبربرية في الجزائر والمغرب 
ولكن هذه الدعوات مثل الحملات المضادة لها » لا تدخل في ميدان البحوث 
العلمية بقدر ما تقتصر على نزوات سياسية عارضة لم تعمر أكثر ما تستحق » 
ولم تستفد منها اللغة والمجتمع شيئاً يذكر » وبقيت المشكلة قائمة الى اليوم في 
الوطن العربي كله » ولكن على تفاوت » وهي مشكلة انفصال لغة الثقافة لا عن 
لغة المجتمع فقط ؛ بل عن حياة المجتمع العربي برمته » ونحن ازاء هذه المشكلة 
ما زلنا في طور الاشارة اليها في بعض البحوث » والتشكي من وجودها » دون 
مهاجمتها بالبحث العلمي المنظم ٠»‏ فالاستاذ عبد العزيز بلال في ملتقى شهر 
نوفمبر سنة 2١91/١‏ بمدينة « لوفان  )»‏ 1.0938 يذكر : « ان العالمح العر بي 
عاش فترة تاريخية طويلة قبل أن يتغلغل فيه الاستعمار الأوربي على أنظمة اقتصادية 
واجتماعية متجمدة » كما عاش على ثقافة « متهرئة » وان احتفظت عجدها 
التاريحي وصيتها الحضاري الذي كان للعرب . 
ان هذه الثقافة الي أدركتها الشيخوخة قد أصابها الشلل والقعود عن التقدم 
بسبب ثلاث متناقضات : تناقض بين اللغة المكتوبة واللغة المقروءة » وآآخر بين 
ثقافة ارستقراطية وثقافة شعبية » وأخدر ا تناقفض نين مفاهيم وثوقية متحجرة ) 
وأخرى مؤمنة بالتقدم العلمي والتقني » ( انظر كتاب : نهضة العالم العربي ص .)١9‏ 
وإذا كانت هذه الظاهرة تشمل الوطن العربي من المشرق الى المغرب » فاننا 
نبجدها أكثر استحكاماً في الجزائر للأسباب الي ذكرناها في مطلع هذا البحث » 
ولكننا لنفس السبب نجد الاهتمام بها أيضاً بالغاً أشده » فبالاضافة الى كل ما 
يكتب عندنا في الصحف والمجلات عن مشكلة التعريب » ومعالجتها من مختلف 
الأوجه البيداغوجية والتقنية والاجتماعية والى النشريات والكتيبات التي تؤلف 
في اللغة لمختلف الاطارات الادارية » وللعمال والفلاحين » وهى جهود كبيرة 
بالنظر إلى اتخفاض المستوى الثقافي العام الذي عليه أكثرية القائمين به » وبالنظر 
لتنوع المستويات من الجماهير المستهلكة لهذه النشريات والكتيبات ع ولتنوع 
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ميادينها في العمل » ما يستازم تنوعاً في التأليف » أو بالاضافة أخيراً الى الحملات 
اتي لا تخلو من عنف والتي يقوم بها المثقفون بالعربية ضد تهاون الموظفين 
خصوصاً ‏ في بذل الجهد اللازم لتعلم لغتهم القومية » حتى يستطيعوا الاتصال 
مجتمعهم اكثر » ويزول بينهم وبينه جدار اللغة الاجنبية ونخرج البلد يمن 
فترة الازدواجية اللغوية التي تجتازها الآن في الحياة الادارية على الخصوص وما 
بتبعها ‏ أقول بالاضافة الى هذه الجهود الي ن تأي بثمارها الكاملة الا بعد 
نوات أخرى ؛ هناك مجهودات اخرى في مستوى فكري ارق ؛ ودراسات 
جادة عميقة الأثر » تتناول مشكلة اللغة عندنا من الوجهة الاجتماعية خاصة . 
ومرتبطة بضرب من الايديولوجية الشعبية التي أشرت اليها في مطلع هذا الحديث » 
وهو اتجاه متحرر من الديماغوجية الماركسية السطحية في بعض اوساطنا » اعني 

في الجزائر وثي العالم العربي كله » مثلما هو متحرر من الديماغوجية الأخرى 
المقابلة » وهي دماغوجية عبادة الماضي بمحاسنه ومساوئه » تلك التي ينظر أصحابها 
الى اللغة على انها معبد مقدس لذاته » وليست أداة للتبليغ الثقائي لدى مختلف 
طوائف المجتمع . 

هذا الاتجاه الشعبي القومي + كما يمكن أن نسميه » هو الذي أريد أن أعرضه 
هنا كمثال عن معالجتنا لمشكلة اللغة والمجتمع عندنا » وأنا لا أدري الى أي حد 
يتجاوب مع بقة البلاد العربية الأخرى ٠»‏ وذلك نظراً لوضعية الجزائر الخاصة 
في هذا الموضوع . 

واحسسن. من عفل هذا الاماه عتدنا هو > الاسئاذ مضطفى. الأغرف + في 
دراسات قيمة نشرها في عدة مجلات عالمية مثل « ايسبري » و « الأزمئة الحديثة ) 
وقدم البعض منها الى مؤمرات ثقافية عقدت عندنا . 

يعتقد الاستاذ الأشرف ان ما دفع بالشعب الجزائري الى اعتناق الثقافة 
الفرنسية ولغتها ؛ ليس هو بكوك هليه الثقافةولنتها عدا فردينا علي فرق ؛ بقدر 
ما يرجع السب الى أن الشعوب ذات التقاليد العريقة في الثقافة مثل الشعوب 
العربية لا تستطيع أن تقبل تقبل الفراغ الثقافي بسهولة » حتى ولو اضطرت الى سد 
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هذا الفراغ بتبي ثقَافة ولغة اجنيتين عندما تنعدم وسائل التثقف بلغتها الوطنية 2 
كما وقع للشعب الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي . 


وبالرغم من أننا في مواجهة هذا العالم الحديث بثقافته العلمية » بقينا متمسكين 
يمجوانب من ثقافة القرون الغابرة » وخاصة ما يتصل منها بالحياة الاخلاقية 
والروحية . الا أننا في هذه المواجهة لا بد لنا من أن نقيم موازنة عن شعور أو للا 
شعور ٠»‏ بين التراث الانساني والديني » الذي بقي متحكماً فينا ؛ وبين الضرورات 
الجديدة للدخول ني العالم المعاصر . واللغة ليست فقط تراثاً للأمة » بل هي 
بالاضافة الى ذلك أداة حركة للمجتمع الذي يريد أن يتنصل من العجز والتعفن . 


والمتزائر حافظت طيلة عهد الاستعمار على لغتها المكتوبة الي تجمعها بالشعب 
العربي في كل مكان » كما حافظت على لحجاتها المحلية الي تستعملها لأغراض 
عملية بحتة » وقد حافظت عليها بوسائل تعلم بسيطة أحياناً » ني الأرياف والقرى 
والمدن : في المساجد والمدارس والزوايا » وحتى في المناطق التي لا يتكلم أهلها 
أي لهجة من اللهجات العربية » بل يتكلمون بدلاً من ذلك بلهجة بربرية . ولكن 
م يكتب لهذه اللغة يوماً في عهد الاستعمار أن تعلم تعليماً رسمياً » بل هي أزيحت 
من ميدان افعلم الرسمي منذ سنة ١87١‏ » كماازيحت كل الثروات الوطنية 
الأخردى واقبمت مقامها ثروات المحتل الأجنبي . 


ان هذه العملية تولدت عن واقع » هو 5 الاحتلال » وهي يمكن أن 
نحل باي بلد متطور كما تحل يبلك متخلف © وبعبارة أخرى :اح لو اقرف 
ان الاستعمار الفرنسي لم بمنع تعلم اللغة العربية في الجزائر » فان مصيرها لم يكن 
ليخلن كيرا عن, المضير الذي الت اليه بالمنع » ونفس الأمر كان سيحدث 
لهذه اللغة أو تلك من اللغات الأوربية تحت الاحتلال الألماني لو كتب له أن 
عند عيبلا از لين ن . ولكن من سذاجتنا نحن في فترة الكفاح الوطني اننا . كنا 
تقد سخاصين أن الغ العرية في باد لوم ينه لمحتل م اتعلم لاستطاعت 
أن تكسب كل خصائص اللغات العلمية المعاصرة » حتى ولو بقي بلدنا في 
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المجالات الأخرى بلدا زراعياً متخلفاً.. .على أن خطورة هذه السذاجة ما زالت 
تلاحقنا الى اليوم » وهو اعتقادنا بأن تخلصنا من الاستعمار الذي قضى على لغتنا 
مدة قرن وثلث القرن » سيجعلنا بفضل الاستقلال » وبدون أي جهد عقلي منظم ؛ 

والحقيقة أن طابع التخلف الذي يطبع لغتنا العربية لم يأت من أساليبها 
البيداغوجية الموضوعية التي بقيت دون تغيير » ولا من محتواها الذي بقي جامداً 
تقريباً » بقدر ما جاء هذا التخلف اللغوي من تخلف المجتمع العربي ازاء ظهور 
موق آخر نشاً من الاستعمار والاحتكاك بالعالم الحديث . 

ان هذا الوضع الثقاني الجديد الذي يضع لغتنا وثقافتنا وجهاً لوجه مع لغات 
الأمم المتقدمة وثقافتها العلمية ‏ هو الذي صير كل قيمنا اللغوية والثقافية فارغة 
من محتواها النفعي للمجتمع ٠‏ ومع ذلك فان هذا الفراغ لم ينقص من تشبئثنا 
بها . اننا لم نستطع ان نحمّق التوازن العسير بين ها ااكتيليتاة من الماضى وما 
١‏ كسياة هن الأخانب بصورة عارضة وميتورة » صيرته أخطر علينا من مكتسباتنا 
التقليدية . فسرنا في طريق يلامس الماضي والحاضر والمستقبل من بعيد » دود 
أن يتوغل بي أي واطد متها وهذاااها! يقسر طواتنا المتثرة الستعبة الى الأماع ؛ 
والنواء أعناقنا الى الماضى كأننا تودعه لأبنا تغرف أننا لن تعود اليه . وهو أيضاً نما 
نا عموض الزؤية واقشاراا عبدنا في خال اللغة والثقافة اعامة مما _نشاعته 
أحياناً نتائج فاجعة ني دخولنا الى العالم المعاصر مع احياء تراثنا القومي . 

ان وضعنا الثقافي اليوم هو وضع المضات: بالمجاعة تبدو عليه أعراض كل 
الأمراض ؛ دون تحديد واحد منها بوضوح . 

نعم ان لدينا بعض التكوين الايديولوجي السياسي ٠‏ ولكنه تكوين الي 
فقير مرتحل » لا عكن أن يغذينا أو يقضي على مجاعتنا اذا لم يكن لدينا أساس 
من الثقافة مطبوع الدرامة اللقدية > هذا فيما يتغلق تمشكل اللغة المكتوبة أو 
الفصدحى . 
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أما فما يتعلق باللغة الشفهية الي يتكلمها المجتمخ الجزائري . قان الاشرف 
يريد أن يصحح أيضاً وضعاً كثيراً ما وقع فيه الخطأ » وهو يتعلق بما يزعم من 
أن اللغة الفرنسية طغت في الجزائر حتى على , اللغة 'الشغهية الي تكلدها الطبقات 
الشعبية » والواقع أن الجزائربين لم يفتأوا يتكلمون لغتهم الوطنية. » أو ان شعنا 
شجاتهم 1 ؛ لكن حدث » وهذا من رواسب أخطاء حركتنا الوطنية » 
ان رحنا نشتكي في معرض التنديد بالاستعمار الفرنسي » بأن هذا الاستعمار 
لم يقض على تعلم اللغة الفصيحة وحسب في بلادنا وإنما قضى أيضاً على لهجاتنا 
المحلية الشفهية نفسها الي تتكلمها الطبقات الشعبية . وهكذا شاع عنا في الخارج 
بأننا شعب مسلوب ليس فقط من سيادته السياسية وثرواته الاقتصادية وتراثه 
الثقاي » بل هو مسلوب حتى في لحجاته اللغوية التي يستعملها ني حياته اليومية . 
وأن الاستيلاب ني هذا المدات لم يدف عند الطيقات المثقفة في استعماطا الثقافي » 
بل نجاوزه الى طبقات الشعب البعيدة نعرة. الأجواء الثقافية . وقد ساهم ف هذه 
لتعمية للحقيقة أن بعض مثقفينا ممن درسوا في المشرق العربي » كانوا لا يبعذون 
كثيراً عن الذين درسوا في بلاد الغرب من حيث جهلهم بالمشا كل الأولية ترطنهم 
ومجتمعهم . فهم لا يكادون يلمون بعض الالمام الطفولي باللغة الفصحى حتى 
ينغمسوا في ضرب من اللاواقعية والتفنن السقيم مجعلهم يبدؤون علاقتهم الفكرية 
بع جتببهج باحطان جته . كما ينسون ان هذه اللهجات ظلت شائعة في مختلف 
المجتمعات العربية منذ أوائل العصر الأموي الى اليوم . واذن فلم يكن من الصواب 
أن ننقص من قيمة هذه اللهجات القومية العربية عقارنتها مع اللغة الفصحى . 
ولا أن نعتبرها من ناحية أخرى لغة قائمة بذاتها يحب أن ندرسها في مدارسنا : 
وإنما كان ينبغي فقط أن نعترف بانها واقع ؛ واقع لا يفيدنا شيئاً أن نتجاهل 
وجوده ء ثم هي أداة تبليغ طبيعي في مجتمعنا » ووسيلة اضافية ة لثقافة فرعية 
ذات تعبير شفوي . وإذا كانت العلاقات بين القمة الثقافية والسياسية والادارية 
وبين القاعدة الشعبية تتعرض في أكثر الأحيان الى الاخفاق والنتائج السلبية وسوء 
التهفاهم ؛ فذلك راجع الى حد كبير الى هذا التفاوت اللغوي بين القمة والقاعدة » 
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والى أن المثقفين لم يبذلوا أي جهد لتطوير اللهجة الوطنية الي هي لغة التخاطب 
بالنسبة لثلي ابناء البلاد الاميين . ان تطوير هذه اللهجات لو قام به المثقفون بالعر بية 
عندنا لساهم أكثر من أي وسيلة أخرى ٠‏ وهذا ما يغفل عند البيداغوجيون 
كثيراً » في تهيئة من سيترشح لتعلم الفصحى من الصغار أو من الكبار . آما 
لفاتدة الكرى ال نحنبها من هذا التطوير لو حندث أو يحت يوما + فهو أنه 
نكن م مراقة عت اللهينات: والتيظ 8 عليها وتررجبيها عد اتأععذا عكا فكيناً 
طابع اللغة الثقافية أو تنضم الى لغتها الأصلية ليصبح محتمعنا يوماً يتكلم كما يكتب ؛ 
ويكتب كما يتكلم . ولكن مثقفينا بدلاً من ذلك بقوا متشبثين بالتعالي عن 
اللهجات المجتمعية » ولا ندري في هذه الحالة كيف يمكننا ان مبيئ هذه الجماهير 
المهملة لتطوير أفكارها حتى. تنسجم مع قمتها فيما تدعوها اليه من تطور علمي 
وتجربة نورية . 

أن العرحة الحمة ذا الأعمال هو أثنا تصدر ديات الى المساهير اما 
بنة أحنية او باللخة'القضسى. + قله مس أكثر .هق 16 في الماكة من السكان + 
لان ال هى في المائة الاخرين لم يقرا لهم احد حسابا . ولاننا ما زلنا نصر عن وعي 
أو عن غير وعي » على أن اللغة حتى ولو بقيت غير مستعملة من أغلبية المجتمع » 
فان قيمتها الذاتية تكفيها للحياة والتطور مع الزمن . والمجتمع من ناحيته سيتطور 
علمياً وسياسياً » حتى ولو كانت اللغة الي يستعملها ويفهمها غير سياسية ولا 
علمية ٠‏ واللغة السياسية والعلمية ل ينهمها ولا يستعماها . ووضعية كهذه من 
الافتقار لا تقود الا الى الفناء التدريجي للغة والمجتمع معاً » لأن اللغة لا بد لا من 
مجتمع » والمجتمع لا بد له من لغة » يعيش كل منهما من الآخر ويتغذى منه 
ويتفاعل معه ويكسب منه القوة عل البقاء والتطور . 

ان طريقة الفصل التي اتبعناها الى اليوم بين الأغلبية الكبرى من. المجتمع وبين 
للغة التي تغذيه ويغذيها علمياً وسياسياً ٠‏ قد قعدت بنا في عمر الفكر الميتافيز يقي 
ولم تستطع أن تنقلنا الى العمر العلمي . وليس من التناقض في شي أن ترعم أن 
موقف المثقفين بالفصحى من اللهجات الشعبية انما أتاهم من عدم تمكنهم من 
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اللغة الفصجى نفسها ٠‏ بالاضافة الى كونهم لا يعتيروث: اللعّة آداة عمل وببحث 
وتبادل ٠‏ ولا يعرفون ان تعاملها مع المجتمع هؤ الذي يثريها ويزيدها طواعية 
ومرونة وقدرة على التعبير . وما زاد في فداحة هذه المشكلة عندنا ني الحزائر 
خصوصاً أن اللغة الفصحى أو المكتوبة ما تزال مطبوعة بطابع البلاغة اللفظية 
والتشبع بالمعاني الفلسفية ٠‏ واللهجة الخطابية والنصائح الأخلاقية الكسولة الي 
تستعمل للاستهلاك اليومي ؛ مع شعور بالغيرة على اللغة الفصحى كشعور المؤمنين 
نالفق للفن .. فكان اهذه النظرة الحمالية للغة عندنا أن 'صيرت فائذتها لا تتعدى 
الجمال: في 'القول «عل حمات: الفعاللة والتبادل التفعن في المعرفة .. .ا صيرتها 
حبيسة في عمر الطفولة لا تتعداه. » مشلولة عن القيام بحركتها الطبيعية اللي هي 
التفتح نحو المجتمع والتحرر من ترف القدسية في بلاد لا يجوز لها أي ضرب من 
ضروب الترف . 


أما مشكلة المثقفين باللغات الأجنبية عندنا فان مجهودهم ني أحسن الحالات 
ينحصر في التبحر في اللغات الاجنبية ومعرفة دقائقها في العلوم » كما لو كان 
الفكر العلمي لا يقتضي البحث العلمي ولا يستوجبه ؛ وإنما يقف عند تعليم ما 
تعلمنا او- نقله الى لغتنا 2 والنقل نفسه لاا يصحبه مفهوم واضح للعالم المعاصر 
ومكاسبه العلمية . وهذه النظرة الضيقة للمعرفة حنقها وتمنع عنها التنفس . اننا 
في هذا النقل الحزني للمعارف نعيد طريقة بيداغوجية تقليدية نجعل التلميذ يقف 
أمام الأستاذ وقفة المتلقي ١‏ أو وقفة المهزوم أمام المتتصر . ذكر « ريشارد لومي ) 
لاق1 مقشلق81 في كتابه : «( الترجمة من العربية الي اللاتينية ) 
« ان الثقافة العربية بسبب كتثافتها واشاعها في اسبانيا الى نهاية القرن الثاني عشر 
قد خلفت وراءها كل المراحل والفترات الأخرى السابقة واللاحقة » من حيث 
تقل المعززفة./الغربية اك /الغرات + .وريرجم اتفوقها في الدرجة الأول ,الى التلاقا 
الحاسم مع انتاج الفكر الساذج المتخلف من القرن الثامن اللاتيني . فها. ظهر 
ما للتاليف العربية من الطواعية والقدرة على الوصول الى الذهن » وبفضل اساليب 
النقل الي نضجت في القرن الناق .حشر امكن. للفكر الع ري الحديث اذاك أن 
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يتسرب بسهولة الى الغرب ابتداء من القرن الثالث عشر »؛ ني حين أن هذا الفكر 
لم يأت بعد بكل ثماره الكاملة في العالم الاسلامي » ثم يقول : وهذا ما يهمنا 
هنا ححد: 


١‏ ان الاتصال بالاسلام قد وضع حداً للعزلة والتأخر اللذين كان عَليهما الفكر 
اللاتينى الغربي .. وما استفادة رواد الفكر الغربي الأول من الاتصال. بالفكر 
الاسلامي لم يكن فيما احتوت عليه النظريات الاسلامية أو مناهج بحثها » بقدر 
ما كان ىن اظلاقها لمواغت كانت في الغرب معطلة مشلولة + اذ بدأ هؤلاء الرواد 
الأول .نقدرون ندقة وموضوعة اكثر + ملاحظة الظزاهر + ومكانة الانسان 
الحقيقية في عاله المادي . هذه في نظرنا هي قيمة اكتشافنا للعالم العلمي عند 
العرب ٠‏ وهو العالم الذي تعرفنا اليه بفضل الوجود العربي في الاندلس حيث 
أمكن للمسيحبين من رجال الدين والحرب والادارة ورجال الاصلاح من كل 
نوع أن يدوا أنفسهم محمولين حملاً في تيار الحركة العامة التي حولت ظروف 
الحباة والثقافة ) . 

ان الاستاذ الأشرف. يخرج من هذه المقارنة » وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق 
على الثقافة العربية المعاصرة في غير الجزائر أيضاً » بآن ما نأخذه اليوم عن الغرب 
هو أجزاء مفككة من المعلومات الغربية » وليس هو الروح العلمية الي تحول 
الثقافة والحياة عندنا . ان حقيقة وضعنا اليوم أننا أكثر تآخراً عن الغرب عندما 
كان يأخذ عنا فأحسن الأخذ » لأنه كما يقول ١‏ لومي »؛ لم يستفد من النظريات 
الاسلامية أو مناهجها بقدر ما استفاد من انطلاق مواهبه الي فك أغلالها احتكا كه 
بالاسلام . 

وانطلاق المواهب هو الذي لا نبحث عنه نحن اليوم في احتكا كنا بالعالم 
الاوربي . اننا ما زلنا كما وصفنا ابن خلدون في عهد انحطاطنا » ميالين الى 
السهولة والى السائظ من الأمور + لأن نقلا الخرئيات: أو المفزذانتة العلمية أيسر 
من نقل الروح العلمية » وهذا الشكل الكسول ‏ كما يسميه الأشرف في اقتناء 
المعارف - جعلنا ندور بين امرين في الثقافة : 
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اما الفراغ والتكرار » لأن ما نريد أن نحصل عليه قد حصل من قبل ٠‏ وإنما 
نكسوه اليوم بلهجة جديدة من الديماغوجية الي تستعملها القمة الثقافية ازاء 
القاعدة الشعبية . واما الانحراف الذي نشاهده عند المثقفين من الشباب المسلو بين 
من شخصيتهم والمتشبعين بالميجانات السلبية التي يعتقدونها ثقافة لأنها تمكنهم من 
احتلال مناصب يحتقرون منها المجتمع ويتمردون عليه ويبذرون تراثه السليم . 
مع حرصهم على استعمال شعاراته الي يغالطونه بها . 


خخ 


قد يبدو في هذا الحكم ظل من القتامة القاسية عندما ننظر الى وضعنا نحن 
المثقفين من الداخل » ونقطع النظر عن علاقتنا بالمجتمع » ولكن هذا الحكم 
سيبدو لنا صحيحاً فاجعاً في صحته عندما نضع أنفسنا داخل مجتمعنا » وننظر الى 
وضعنا من هناك + ونتساءل : أى شت أتينا به لحذه الأغلية الكادحة الى تعيش 
على هامش التاريخ من أبناء مجتمعنا ف الميدان الثقافي ؟ وهل أدخلناها الحساي 
نوما ء ونحن نعدد حاجياتنا الثقافنة ومشكلاتنا الفكرية © . 


فلننظر مثلاً الى ميدان اللغة : لنا ثلاث مجامع لغوية في الوطن العربي : 
ما هي مهمتها . لقد لخصها الدكتور طه حسين أخيراً بأن « مهمة المجمع منذ 
اربعين سنة هي الاهتمام بالفصحى . حيث انها لغة واحدة . اما اللهجات 
المختلفة ‏ حسب تعبيره ‏ والعامية فهى ليست لغة . وما يكتب بهذه اللغة لا 
سمي أدبا ٠‏ ونسن لا عراف بال العامية ؛ ولي ذلك عويب قانون المع . 
ولكر لآنا اساسا عرب » . 

وأسارع هنا الى القول بأئنا على اتفاق تام مع المجمع ني أن اللهجات العامية 
ليست لغة ادب زاق وان خالفنا بذلك راي ابن خلدون . ونزيد عليه انها ليست 
لغة علم » وأنها قومياً وسياسياً لا تصلح أن تكون أداة تعامل بين أبناء الأمة العر بية 
التي تتزع الى الوحدة ني جميع أشكالها ومستوياتها . ولكن هناك واقع ‏ كما 
بقول الأشرف - واقع مجتمعي بعيشه أبناء أمتنا في هذا الميدان كما يعيشون 
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واقعهم في ميدان الطب الأهلي ووسائل تجحميلهم المحلية » وفنونهم الجمالية » 
فهل يشكل هذا الواقع تراثا يجب ان نعتتبي له وندرسه ونعقّلنه وننقله من مادة 
الواقع المعاشي الى العلم المدزوس ٠»‏ بواسطة التحليل والملاحظة » والوصف والمسح 
في مرحلة أو :ثم نتقل الى مرحلة ثانية من الدراسة هي استتماره يشكل من 
الاستثمار نحقق به الانسجام بين أجزاء تراثنا ما كان منه عامياً وما كان خاصاً ؟ 
أم نبقي هذا النشاز قائماً في مجتمعنا يفصل بين قطاعاته و يمزقها الى طبقات في 
الحباة الثقافية تزيد من استفحال الطبقية المادية وتغذيها ؟ والى متى سيظل مجتمعنا 
مجتمعين في حياته الثقافية واللغوية » تعيش أكثريته في العصر البداني وأقليته في 
العصر الذري ؟ 

هذا هو السؤال المطروح أمام ال* لثقفين العرب وفي مقدمتهم القائمون بعلم 
الاجتماع » وعلم اللغة . وهذا على أية حال هو السؤال الذي نلح في طرحه هنا 
في الجزائر » ونحاول توضيح معالمه » قبل البحث له عن حل . ولكن ما ينقصنا 
فيه هو وسائل البحث ٠‏ اعني الوسائل البشرية في الدرجة الاولى . 


ان الدكتور طه حسين يشتكي من أن المجمع اللغوي يتعب نفسه بتعريب 
المصطلحات الحضارية والعلمية » ثم لا ينفذ أي شيء مما يقوم به . 


ونعود الى ما يؤاخذه الأشرف على المثقفين بالفرنسية في الجزائر ممن يظنون 
أن مهمتهم العلمية تنحصر في نقل المصطلحات الأجنبية وشرحها للطلاب »؛ 
غافلين عن اننا في حاجة الى نقل الروح العلمية اكثر من حاجتنا الى نقل المصطلحات 
الجزئية.. ونقول بعد هذا . اذا بمنع المجمع اللغوي نفسه من البحث في وسائل 
تبسيط قواعد اللغة وتقريبها من تناول الجمهور ٠‏ ووسائل رفع لغة الجمهور 
حتى تلتقي لغته مع لغة الخاصة » أو لغة الأدب والعلم . 

الحجب أن الدكتور عله عسين. الذي كان في وقت زعم تعميم التعليم 
واجباريته في مصر ٠‏ وكانت روحه الشعبية هذه ثما خلد ذ كره ثي فق الافاق العر بية 


١ /بام‎ 





كلها » ينقلب اليو م ال ضيه خم جمهور المجتمع العزي ويقوك بالحرحا | 
٠لا‏ أطلب من المجمع أن يكون له أي اتصال بالجمهور . . فالمجمع جهة معنية 
بالبحث العلمي! فقط 8 كما لو كان البحث: في .وشائل تكقين ا الاستجام الع | 

بين أجزاء المجتمع الواحد . ليس من من البحث العلمي الذي يحب أن يهتم به المجمع .. 

ان مثل هذا التزمت السهل الذي لا يكلفنا مشقة البحث هو الذي يولد 

لانفجارات امتطرفة السهلة هي أيضاً ٠‏ وهو الذي دقع .برجل مثل الدكتلا 
زكي نجيب محمود في كتابه « تجديد الفكر العربي » الى القول بان «الثورة 
لفكرية مستحيلة بخير.معاوظة النظر في اللغةا المستيخدية للعلاقة الرئقة بين ادا 
واللغة .. وان اللغة الفصحى في تراثنا الأدبي لم تكن أداة اتصال بمشكلات 
العالم الآرضي ولا وسيلة للثقافة المتصلة بحياة الناس .. واننا عندما ندخل في 
عالم اللغة عندنا . فانما ندخل عالاً مسحوراً لا عالماً مألوفاً ؛ . بل هو يتفق مع جالك 
بيرك في كتابه م الغعرب » بان ١‏ اللغة العربية كما نراها في التراث الادبي . وكما 
لا تزال تستخدم عند كثيرين من يظنون انهم يكتبوث أدباً ٠‏ توشك أن لا تسا 
الى دنا الناس فلا تكاد ترى علاقة بينها وبين مجرى الحياة العملية » ولذلك لم 
يحد المتكلمون بالعربية مفراً لم من أن يحخلقوا ‏ الى جانب الفصحى - لغات 
عامية يباشرون مها شؤون حاء مهم اليومية » ©» ثم يعزز زكي نجيب كل هذا بادلة 
من نوع وانك عندما تقرا كتابا من. عيون"تراتنا الأدى. مجن نفك فى اح له 
عبية من القاظ” وثرا كيب + خيوطها متحرية تصرفك اعها يرد امن معتى | 
تعكف على النغم والجرس . انك تقرأ سطراً كما تقرأ سطرين » أو عشرين 
لنطراً 6 فاجساسلكا هو أنلك واقق مسمر القدعين في مكان واحد » لا تتقدم من 
فكرة إلى فكرة » إنما هو دوران في لا شبيء ٠‏ في فراغ مُلْ بالزخارف » لكنه 
ضرب من الكتابة لا يصلح أداة في عصرنا تصل بين كاتب وقارئ فها يراد 
عمله بالنسية الى أوضاع الحماة اليومية الخارنة .. واذا كان غهتاك ما تححمد الله 
عليه فهو أن الناس في حياتهم اليومية يعرفون كيف يتفاهمون بلغة دالة على 
واقفعا . 
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نعم ان أضحات .هذه. الاتبامات للغة العربية | في انفصاها عن المجتمع 

العر بي , اف عق الأغلبية الساحقة منه ( معدل انين في الماثة من الأميين ) وعن 
شؤون الحياة اليومية ‏ لا يقدمون لنا بديلاً ولا حلاً وهم لا يحرؤون عن أن يقدموا 
لنا اللخات العامية كبديل لانهم يعرفون ألها قد تصلح محلياً لهذا القطر أو ذاك 
من الأقطار العربية » ولكنها لا تصلح للأمة العربية بأجمعها » وهم يعرفون أن 
اللغة العر بية مهما كان عجزها الحالي عن استيعاب المصطلحات العلمية ٠‏ فامها 
سترتتي برقي مجتمعها أو جزء المثقفين منه لهذا الاستيعاب . ولكن ما يبقى مشكلاً . 
وما يرشك أن قبل نشكا دهرا آخر طويلا ٠‏ لأنه بتي قائماً منذ حوالي أربعة 
عدر قرناً »'وما نريد سن اليوم أن. نطرحه ».فهو سود لختين لفك !الحم 
لنة الخاعة فاهون عا في جببيع أنساء القطر المي اإولنة حرق لتقل 
كل فئة مثقفة في كل قطر ٠‏ وبين جمهورها ق القطر,نفسيه + كما تفصل بين 
الجماهير العربية في مختلف أقطارها ٠‏ ونحن نعلم أن هذا الفصل والتمزق لا 
يقتصر على اللغة او مخارج حروفها . وائما يستتبع فصلا اعمق يتناول العاطفة 
والشعور والفكر والنظرة الى الحياة . وما ندعو اليه هو القضاء على هذه الفواصل 
بالقضاء على الفواصل,اللغوية . 


نعم ان لغة الصحافة اليوم ربما حققت شوطاً في هذا الغرض » وان بتي من 
بن قضحاتنا من بتعالى عن «استعمال لنة الصحافة اسكاراً اجوق »+ :ولكن آلا 
ونه من العجيب أن نترك. أمراً خطيرا كهذا له ببحته .علباء الاجناع + ولا 
علماء اللغة » ولا علماء الجامح اللقويةا . وزبقى لمبادرات الصسفيين وهي ها 

هم عليه من ضعف المستوى في المواد العلمية وني المادة اللغوية » وف معرفة 
الوا الج عباس ديق 6 


ان الدكتور طه حسين يؤاخذ الحكومات العربية عا إن اليذه لاجمل الناس 
على استفيالن المفغردات الى حرجها المجمعم اللغوي من متبسيعدة الضخم 3 وهذه 
المؤاخذة تكون فى محلها لو كانت الحكومات العربية مثل الحكومات في العالم 


١ 4ه‎ 


الاشترا كي تأخين كل شىء ببدها وتحمل عليه الثانين. تحمل شناووا أم كرهوا > 
فهي تنظ الاقتصاد وتحدد الأسعار وتضبط العمل وكيفية الانتخابات ومقدار 
الملكية » وتوجه الكتاب والمؤلفين وتسيطر على الفن واللغة والدين والأخلاق وتقوم 
بالثورات الثقافية .. الخ . 


أما الحكومات التي ليس هذا منهجها العام » بل هي تترك الحرية للناس 
في كل شيء ونطالبها بأن تضغط عليهم ني استعمال مفردات المجمع اللغوي 
وحدها . فهذا ضرب من الثورة لم يخلق بعد . 

ان علماء اجتماع ليس من شأنهم ولا من اختصاصهم اناتولوا تسبط: تراعد 
اللغة وحذف ما فيها من حشو + وابتكار أساليب جديدة في تعلمها وكتابتها : 
ولكن من شأنهم ومن اختصاصهم أن يظالبوا علماء اللغة بأن يحولوا بعض جهدهم 
الى هذه الناحية من بحوثهم اللغوية لأمهم أعرف من غيرهم بأن اللغة هي الممر 
الرئيسي الذي ينتقل منه مجتمعنا من التخلف الى التقدم » ومن القعود الى النبوض . 
ان أي عامل اليوم » وأي فلاح لا يستطيع أن يساهم في مهضة أمته ولا في اعالة 
ذريته اذا لم يكن له نصيب آدنى :من المعرفة العلمية بعمله © والمعرفة العلمية تتطاب 
لغة علمية من ناحية ولغة مبسطة مطواعة سريعة في متناول أكثرية الناس من 
ناحية ري ١‏ نذالا عفر من أن كوت سينا لنة واحدة اللا لات + ويقاء 
اللغة على ما هي عليه وعلى ما ظلت عليه منذ قرون الى اليوم سيدفع مجتمعنا : 
ولعله فعل بعد , الى تبني لغة لا هي عامية ولا فصحى ولا قومية اطلاقاً » اما 
عي اليا رمن امفردات عربية وأخرى. انكليزية وبعضها ,ايطالي والآخر يوناني 
أو روسي ٠‏ مع قبول ما ينشأ عن ذلك من قضاء على وحدة المجتمع بل ووحدة 
الأمة ايضياً , 


ان علماء الاجتاع والاقتصاد يستطنعون أن يخططوا ما شاؤوا في الاقتصاد 
والزراعة والعمل والتجارة » ولكن الاقتصاد يبقى قبل كل ثبيء سلوكاً انسانياً تشكله 
الثقافة والمستوى الحضاري والتمكن من الروح العلمي » تزدهر كلها في المجتمع 


ل 





ركفن بم تكون عليه لغيه 5 ازدهار أو انماش . 
قال ١‏ مونتيبي ) 


ور أمرا: لاسر 2 
« أن اللسان هو الذي يعرف به الطبيت امراض الحسم » والفيلسو مراص 
النفس 0 





لماذا بالفرنسية ؟ 


هناك مثل شعبي بسيط وعميق المغزى في أن واحد » يقول : المتفرج فارس . 
أي أن الذي لا يمارس الصعاب بنفسه يسهل عليه ان يسدي النصائح للاخرين . 
كبا آن المتفرج على الفرسان يستطيع بسهولة أن ينتقد ركوب هذا » أو يعطي 
تصبحة للرا كب الآخر . 

تذكرت هذا المثل عندما قرأت مقالاً للأخ الأستاذ و محمد فاصلة » ني 
الملحق الثقاي لخريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية » والذي صدر بتاريخ / فيفري 
٠.4/4‏ عناسية تكويق. انيحاد الكنات اللزائريين .. ومفيعوت القاك اجمالاً عد 
ذعوة الى أعقياء الاتحاد لكي يعالجوا » من بين مهامهم الى سيضطاعون بها : 
كتابات تكون صالحة للاستعمال في النصوص المدرسية . ثم يقيم مقارنة بين 
نصوص هذه الكتب المقدمة الى التلاميذ باللغة الفرنسية » وبين تلك التي تقدم 
هم باللغة العربية » فيجد الأولى تعالج مواضيع تتصل بالحياة البيئية والاجتماعية 
والواقعية » بينما الثانية تتناول نصوضاً تجريدية » مملة لا علاقة لها اطلاقاً باهتمامات 
الطفل . ويما أن اتحاد الكتاب ستكون مهمته هي اشعاخ الثقافة العربية فيجب 


ىا 








أن يعمل على تقديم نصوص الى الكتب المدرسية تكون حية كمثيلتها الي تقدم 
بالفرنسية ' 

فاتتي أن أقول في مطلع هذا المقال أن مقال السيد فاصلة يحمل عنوان 
اتحاد الكتات وتعلي اللنه العربية ؛ وهذة الفرثة لا أحميتها لاله يوجد اذا 
00 
وبوصفه مزدوج اللغة ويعرف ماذا يقول » مشكلة التعريب في بلادنا . ومقاله 
نظرة عامة عن جوانب مختلفة من مشكل التعريب » يبدأ بالاستشهاد ب 
أن كته هو بنفسة ع هذا الموضوع من أنه ٠‏ يوافق على التعريف ولكن كيف ؟ ؛ 
ثم يتعرض لأساة الطفل عندنا ؛ بين لنة فصن ف المدرسة + وأخرى خابط 3 
البيت والشارع » ثم ينتقل الى الاستشهاد بفلاسفة اللغة » ليعود الى نجارب التعريب 
في البلاد العربية » ومشكلة المصطلحات العلمية بين اللغة العر بية واللغات الفرنسية 
والانجليزية والالمانية والروسية » الخ . . لينهي مقاله باللوم على الفتيات الجزائريات 
المتعلمات بالعر بية ولكنهن يتكلمن بالفرنسية عن عقدة في نفوسهن » ليستخرج 
من ذلك عذراً للذين يتكلمون بالفرنسية عن ضرورة ؛ لأنهم.لم يتمتعوا « بامتيازات) 
( كذا ! ) تعلم اللغة العربية . 


وإذالم يكن لهذا الممّال موضوع ميحدد بعاله صاحيه رغم م بوححيه العنوان 3 


)١(‏ انبه الاستاذ فاصلة الى أنه ليس من الضروري أن نتنظر اتحاد الكتاب حتى « يبتكر» لناكتابات للصبيان 
من نوع ما يقدم اليهم باللغة الفرنسية » وانما يكفي أن ينتبه الاخخوة الجامعون لهذه النصوص الى كتابات 
المازني أو طه حسين في ١‏ الأيام » أو حتى الطاهر الخميري في تونس ؛ فهي كتابات مستقاة من حياة 
الشارع والمتزل والمحيط » ولغنها تكاد تكون شعبية بالرغم من ان مفرداها فصيحة » كما ار الأخ 
الاستاذ بأنه هو شخضيا كان على رأس مصلحة المطابع التر بوية وكان في امكانه أن ينيه الجامعين للنصوص 
الى كتابات حؤلةء. المزلفين. . 

ثم ان المقارنة بين العر بية والفرنسية كلغة هي مقارنة غير صحيحة لان اللغة ليست عبارة عن أصوات 
وكلمات فحسب » بل حضارة كاملة » اي انه لا يعقل ان ندرك بان المقارنة بين حضارة الامة العر بية في 
الوقت الراهن » وحضارة الأمة الفرنسية غير جائزة في حين نجيز لانفسنا المقارنة بين لخي الأمتين منفصلتين 
عن المستوى الحضاري العام لكل منهما . 








فان هناك مقالاً ثالثاً » ودائماً عن التعريب » يحمل توقيع ( ف » س أو كاف 
حسبما ياني بعده من حروف ) » وصاحبه يعرف بالضبط ماذا يعالج : انه لم يعد 
يطيق سماع اللغة العربية في هذه البلاد » وبا أنه يستطيع أن يتخلص من الجر يدة 
العربية والكتاب العربي بأن لا يشتريهما » فانه بقي عليه شيء لم يستطع التخلص 
منه لأنه يقتحم عليه البيت دون أن يستشيره » وهو الراديو . فيؤاخذه كما جاء 
عرفياً في مقاله » على ١‏ أنه منذ أكثر من عام ينتج أغلبية حصصه باللغة الفصحى . . 
ويد ءالتعريب اداوس وايعفن الإؤسسات الأخرى مل القضاء هر أمر صروري]: 
ولكن هل من الضروري أيضاً أن تعرب كل برامج الاذاعة في الوقت الذي نعرف 
فيه أن سبعين بالمائة من السكان الجزائريين هم أميون . . اننا لا نستطيع الا أن 
نستتتج من ذلك أن هذه البرافج قد نظمت على أسامن تفكير بورجوازي . . 
انه في الوقت الذي يبذل فيه الفلاح والعامل تضحيات جسيمة لكي يدفع ثمن 
راذيو » وق وقت الثورة الزراعية والمؤسسات الاشتراكة سب ان تكون افه 
الاذاعة وسيلة لنشر المعرفة للجميع » . وني مكان آخر يقول : « على أن هناك 
برامج أخرى مثل الأرض والفلاح تلقى باللهجة الدارجة ويفهمها الجزائريون . 
ان الاذاعة يحب أن لا تكون » كما هي في البلاد الرأسمالية والبورجوازية في 
جهلها وتفاهتها . ولكن كيف يمكن للاذاعة أن تقوم برسالتها . اذا ظلت مصرة 
على استعمال لغة هي لغتنا لا محالة » ولكنها ني الوقت الحاضر ما تزال بعيدة 
عن أن يفهمها الجميع » . 

هذه ثلاث مقاللات نشرت في عدد واحد وي صفحات متتالية في ملحق 
المجاهد الثقافي » وكل واحد منها يتناول مشكلة العربية في الحزائر من ناحية »؛ 
فهل كان ذلك من قبيل الصدفة ؟ لعل هذا لا يهم » ولا هو بالأمر الخطير » 
لأننا لا نريد أن نستعمل نفس الديماغوجيا التي تعتبر من يكتب أو يتكلم بالعر بية 
بورجوازياً وخائناً للثورة الزراعية والمؤسسات الاشترا كية الخ . . 

ولكن ما يجمع بين المقالات الثلاث هو أنها تعالج مشكلة العربية » ولكنها 
تستعمل اللغة الفرنسية . لمن ؟ ولماذا ؟ هذا هو المهم والخطير في نظرنا » وليس 


١ 





المحتوى ولا التوايا + :ولا الأهداف. 

ان كاتبي المقالين الأولين يحسنان اللغة العربية » والموضوع الذي كتبا فيه 
بهم المثقفين باللغة العربية في الدرجة الأولى . وأكثريتهم الساحقة لا يعرفون 
اللغة الفرنسية » فكيف سيستفيدون من هذه الكتابات الفرنسية ؟ أم هذه جزئية 
لم ينتبه ها الكاتبان ؟ أم أن الذي يهمهما ليس أن يفيدا الآخرين بما يكتبان » 
وانما يهمهما أن يكتبا شيئاً « رفيعاً » بلغة رفيعة يوجهانه الى متخلفين بؤساء هم 
المتقفون بالعربية » اذا بحثوا عمن يترجم لحم ما جاء في المقالين » أم أرادا أن 
يقولا للمثقفين بالعر بية : 

ن عزبيتكم_متنخلقةا لا تصلح :تق لسصسملها الكي تزفكم بنقاصنها + 
ولذلك نحن نكتب بلغة راقية تستجيب لأفكارنا الراقية فيما يتعلق بلغتكم 
المتخلفة ؟ وهما هنا يفخران علينا بلغة راقية حقاً بالنسبة للغتنا على الأقل ٠‏ ولا 
يوجد فيها من التخلف ما يوجد ني لغتنا لأن قومها وليس غيرهم » هم الذين 
عالجوا نقصها بحضارة أربعة قرون متصلة » ولكن عيبها بالنسبة الينا هو أننا لا 
نستفيد منها شيئاً عندما نعالج بها مشكلة لغتنا . 

لذلك كنا نتقبل من الكاتبين كل ما قالاه عن اللغة العربية في الجزائر أو في 
غير الجزائر لو كتباه باللغة العربية نفسها ٠‏ لأنهما عندئذ يدخلان في صفوف 
أبناء هذه اللغة » ويعالجان ما فيها من نقص . أما التكلم الينا بلغة أناس آخرين 
في شؤون تهم لغتنا نحن فانه لا يفهم منه الا التفاخر « على شعيرنا بقمح الآخرين » ؛ 
كما يقول المثل الشعبي . 

هذا اذا كان الكاتبان يحسنان العر بية ولا يستعملانها . أما إذا كانا لا يحسنانها 
فالخطب: اكير © اذ كيض .يؤاخذان العربية عل. تخلفها ٠‏ 'وإيلومان المثقفين: بها 
لقصورهم عن أن يرتفعوا بها الى مصاف اللغات العالمية » وهما لم يعالجا حتى هذا 
النقص السيط عتندهما » وهو أن يتعلما .لنة :بلادهما وستعيلاها ف معاكا 


كا 





ان تجرد الحديث عن مستوى اللغة بعيداً عن مستوى شعبها ومثقفيها » وعدم 
ادراك أن اللغة ترقى برتي أهلها » وتتخلف بتخلفهم وانها من صنع الانسان قبل 
كل شىء ‏ هو نفسه علامة تحخلف ثقافي مشين . وثقافة المثقفين بلغة اجنبية لا تبجعل 
لغة بلادهم راقية . وابتعادهم عن استعمالها الى استعمال لغة راقية لا يدل 
على أنهم أصبحوا في مستوى أهل تلك اللغة الأجنبية + وإنما هم ما زالوا في 
سلوكهم ومستواهم الثقائي موازين لمستوى شعبهم المتخلف » ولغته المتخلفة » ولو 
لم يستعملوها ؛ ان هروبهم من استعمال او تعلم لغتهم » لا يجعلهم يندمجون 
في أهل اللغة التي يستعملونها من ناحية ولا يتيح لهم الاندماج في لغة أهلهم وشعبهم 
من ناحية أخرى وكل ما فعلوه هو انهم خرجوا من حضارة بلادهم المتخلفة . 
ول يلتحقوا بحضارة الاخرين الي يستعملون لغتها . 

ان هذه النقطة على غاية من الأهمية بالنسبة لأولئقك الذين يتبيجحون على 
لغتنا المتخلفة بلغة غيرهم الراقية » انهم اذا كانوا مجاهدين حقاً من أجل لغة 
بلادهم » فان أول جهاد ينبغي أن يقوموا به هو أن يثوروا على هذه اللغة كما 
يشاؤون . وعلى المثقفين بها » وعلى كسلهم » وانحطاطهم وجهلهم » وكل ما 
يريدون ؛ ولكن على أن يفعلوا كل ذلك باللغة نفسها التي يعالجون شؤونها » 
فيبرهنون بذلك على أنهم ثوار حقاً » لأنهم يثورون ‏ كما يقول لينين ‏ على 
أنفسهم قبل كل شيء ' . 


: . » وقال موريس توريز « النقد والنقد الذائي هما خيزنا اليومي‎ )١( 

ان النقد الذاتي يعتمد عل نظرة صحيحة للعمل الثورئ » اذ به هئ المناضل الظروف المواتية 
للنضال من أجل انتصار الحديث على القديم في وعيه هو وني نشاطه اليومي » ولهذا كان رفض الانتقاد 
الذائي ليس حفاظا على الكرامة » بل افسادا لامكانياتنا في التقدم وحكما علينا بالتقهقر وانحطاطا 
بماهيتنا » ( أنظر أصول الفلسفة الماركسية ‏ تأليف جورج بوليتزير ) مع ملاحظة أن الجديد في وضعنا 
الراهن هو أن تحل العربية محل الفرنسية » لأن العربية هي المستقبل بها الفرنسية تمثل الماضي عندنا » 
وكاتب هذا المقال يكتب منذ سنة ١478‏ عن التعريب ويركز باستمرار على نقد وضعية المثقفين بالعر بية 
باغتبار ذلك من النقد الذاتي . 


1١1 


أما الآن فانهم يثورون على غيرهم من الخارج ويعتبرون المسألة لا تهمهم هم ؛ 
وانما تهم أولئتك الآخرين أولئك البؤساء المنحطين » الذين ينظرون اليهم باشفاق من 
برج ١‏ ايفيل » ويلقون عليهم من ححين لخر بنصائحهم الدسمة بالبروتينات 
الثقافية المكثفة الي تتغذى من مزرعة باسكال وديكارت وهيجو ومالرو . 

ان أقل موقف أخلاتي أو وطبي ٠‏ أو ثوري أو اشترا كي + أوأما شكد امن 
هذه الشعارات الي فقدت قيمتها مع الأسف عندنا . هي أن يخجل المرء من 
استعمال لغة الأجانب ليفخر بها على لغة شعبه مهما كان شعبه وقراؤه بائساً 
منحطاً . وما مثقفو العربية اليوم في تخلفهم الا صورة لتخلف شعبهم ٠‏ ولكن 
قوتهم الوحيدة تكمن في أنهم هم الذين سيرقون يوماً بهذا الشعب عندما يستوفون 
امكانيات النهوض به . وليس ذلك ببعيد » ولن يستطيع أن يقوم بهذا النهوض 
من يكتبون له بلغة لا يعرفها . 

اصل الى الكاتب الثالث الذي يدافع عن الشعب ضد البورجوازبين المثقفين 
بآللنة العربية " فاذ1 اقترضينا أن هولاء. الكقفين يستتعلون له ل شيعه الفمك . 
أو يفهم منها نسبة مئوية ضئيلة نسي مفرداتها واستعمالاتها من جراء الانحطاط 
والاستعمار ولكنه ما زال يذكر منها ما بمكنه من فهم نصيب منها » وان لم 
يفهمها كلها اذا نقول عن الذي يتوجه الى هذا الشعب نفسه بلغة » ليست 
صعبة .عليه :من جراء. النسيات والأمية. وعهود. الانحطاط والاستعمار © وإثما 
سين والغريب أن هذا الكاتب يدافع ٠‏ عن القلاح والعامل:اللدي 

يضطهده المثقفون باللغة العربية بلغتهم الفصحى الركيكة , ولا يسأل نفسه : ماذا 
قدم هو لهذا الفلاح » وهذا العامل عندما يتوجه اليه باللغة الفرنسية ؟ وإذا كان 
المتحدثون للشعب بلغة فصحى بورجوازيين لأنهم لا يفيدونه بهذه اللغة ٠‏ فاذا 
يكون اذن أولئك الذين يتوجهون اليه بلغة قوم آخرين لا يفهم منها الفلاح والعامل 
لا الكثير ولا القليل ؟ هل يكونون هم الشعبيين والثوربين والاشترا كيين ؟ 

ان هذه الدعاغوجية لا تقل خظورة على الثوزة » من الرجغية نفسها © واننا 
لو نسمح لأنفسنا باستعمال نفس الديماغوجية مع بعض هؤلاء المغرورين وهم 


١57 








ليسوا كثيرين من حسن الحظ » لقلنا لهم : ان حقيقتكم في الهبجم على اللغة 
العربية وأهلها مستعملين لغتكم الأجنبية » هي أنكم قد امتلات قلوبكم حقداً 
عل مصير لنتكم الأجنبية في هذه البلاد » وأنتم ترون ظلها يتقلص كل يوم 
أكثر في المدارس والشوارع . بي اللغة العربية أصبح يستعملها الوزراء والرياضيون » 
والاطفال والفتيات والمحامون والاطباء والجنود والعمال ورايتم ان الثورة الاشترا كية 
نفسها الي تتبجحون محدمتها بالفرنسية » لا تستطيعون أن تبلغوها الى الشعب 
بلغتكم المتقلصة . وشعرتم كل يوم أكثر بآن الخبز الذي تأكلونه اليوم سهلا 
استكمال لغنة الأجانب: سيصبح أكله أكثر غنرا خلبكة. في المستقبل اذالم 
تتعلموا لغة الشعب » وأن الظلام الذي تسترتم به حتى اليوم ينحسر حولكم كل 
يوم أكثر » ولكنكم لا تستطيعون أن تنادوا بابقاء اللغة الأجنبية في المدارس 
والمحا كم لأنكم تصادمون السلطة العليا وجهاً لوجه ٠‏ فأثرتم أن تهاجموا جانبياً : 
انكم .لستم ضد التعريب ولكن 0 

ان هذا المنطق الديماغوجي يقودنا الى النتيجة الاتية : اذا كان المستعملون 
للعربية الفصحى ثلون الفكر البورجوازي فان الذين يستعملون الفرنسية يمثلون 
وحزب فرنسا » في هله البلاد . 

ولكننا من ناحيتنا لا نريد » ولا نرغب في النقاش على هذا البساط الملغم » 
نحن نعرف أن الذين يستعملون اللغة الفرنسية في معالحة شؤون الشعب الثقافية » 
هم ضحايا الاستعمار الفرنسي الذي وقف حاجزاً بينهم وبين لغة شعبهم وثقافتهم 
وترائمهم ٠‏ ونعرف أنهم لو تمكنوا في طفولتهم في الدراسة بلغتهم الوطنية لما كانوا 
اليوم في هذه الوضعية الحجينة الي تضطرهم الى المنطق الديماغوجي . ونحن 
بكل اخلاص لوضعهم هذا ولول يألا لأنفسهم كآلمنا لهم . 

ونعرف من ناحية أخرى أن المثقفين بالعربية هم أيضاً في تخلفهم الثقاني 
ليسوا ذوي ١‏ امتيازات » بل- ضحايا لنفس الاستعمار الفرنسبي . لمهم ف 
طفوتهم لم يجحدوا هم ايضا مدارس وطنية تعلمهم ثقافة حية بلغتهم . كما هو 


كلدل 


الأمر في بلاد الآخرين » فاضطروا لالتقاط ما وجدوه في بلادهم أو حا 
بلادهم من الزوايا أوما يشبهها . 


ا ل ا 7 111 ؟ 
وسبب مزق مثقفينا ‏ على قلتهم ‏ الى معر بين ومفرنسين » وليست هذه العشر 
سنوات من الاستقلال هي التي ستتمكن ‏ مهما كانت العزائم والتضحيات - 
من تصليح ما أفسدته القرون ٠‏ لأن بناء الرجال يتطلب ‏ مع الأسف وقتاً أطول - 
من بناء الجدران » ولكي تقيم مطبعة من أحدث طراز يكني أن تشتر يها بالعملة 
الصعبة من الخارج وتقيمها في ظرف عام واحد » أما لكي تضع ني هذه المطبعة 
صحافيين وكتبة ماهرين مقتدرين فهذا لن يتم لك الا بعد عشرات من الستين ) 
ولكي تحرج المثقفين ثقافة محلية الى دائرة الثقافة العالمية فهذا يتطلب منك وقتاً 
أطول ٠‏ وهو أيضاً شنيء لا يشترى بالعملة مهما كانت صعبة ٠‏ بل يغرس ويعتى 
به علاجاً ورعاية » وتحف به العزائم والأخلاق وابكرأة. والضير والثابرة ليله 
ونباراً وصيفاً وشتاء » إلى أن يترعرع ويقوم على سوقه ويألي بهاره . 


وكذلك لكي تعيد من تثقف ثقافة أجنبية ورضعها منذ صباه ‏ الى ثقافته 
الوطنية » فكانما تطلب منه أن يستعيد ما كان له في طفولته من قوة الالتقاط 
وصفاء الاحساس ونباهة الادراك وسرعة التقبل » وكل هذا يكون مستحيلاً . 
ولذلك لا نطلبه من اخواننا المثقفين بالفرنسية . لأنهم ضحايا » والكثيرون منهم 
يعرفون أنهم ضحايا ويأسفون لذلك ويخجلون من وضعهم رغم ثقافتهم المتينة 
واحاطتهم بحضارة عصرهم ٠»‏ فيزيدنا خجلهم تقديراً لهم . ولا نملك الا أن 
نبادل شعورهم النبيل بشعور الاخوة والتاسك معهم . وكنا نود أن لو اجتزنا 
مرحلة الطفولة التي نجعل بعضنا يقف ني صف الفاخر بكنوز غيره » والآخر 
في موقف المدافع عن فقره » ونلتئم ‏ مهما كانت اللغة الي تثقفنا بها - تحت 
راية العمل والبحث عن تكميل نقص البعض بكمال البعض الآخر » فنبرهن 
على اكتال نضجنا السياسي الجدير بمكانة بلادنا بين أثم العالم » ولككن يبدو أننا 


١ا/‎ 





م تبلغ بعد هذه السن من الرشد . وأن تخلفنا الفكري ؛ مهما كانت اللغة الي 


انني ما كنت أتوقع من اخواننا المتقفين بالفرنسية أن يرهرا عل جهلهم 
لكل هذه البديمبيات ولكن يفو اله عن الفبروري أن ننبيهم إلى أن جرد 
كونهم يكتبون بالفرنسية لا يصيرهم مثقفين ومفكرين من طراز عالمي . ان 
تخلف أمتهم يلاحقهم » حتى ولو غلفوه بقشرة رقيقة من لغة مستعارة » وما 
بمتاز به عليهم المثقفون بالعر بية هو أنهم فقط لا علكون هذه القشرة البراقة . 


١ا/‎ 


ماذا العربية ! 


عندما كتبت مقال ١‏ لماذا بالفرنسية » فوجئثت بترححيته تحبة عنوان :«الاذا 
الفرنسية » وأنا لا انكر عل الناس أن يتعلموا الفرنسية أو غير الفرئسية. من اللغات 
العالمية » بل كنت + وما زلت أحرض طلابي على تعلم لغة أجنبية ٠.‏ وأن لا 
بقتصروا على العر بية وحدها ٠‏ لانها لا تحمل بعد » كل انتاجات الفكر الحديث 
المعقد . وقد بذل الكثيرون منهم جهوداً كبيرة لتعلم الفرنسية » وكان ذلك من 
أسباب سروري . على أن عدد الذين لا يحسنون الفرنسية اليوم من بين الطلاب » 
أخذ يقل » ويحل محله طلبة يحسنون اللغتين » فلا أجد معهم من التعب ما 
كنت أجده ني السنوات الماضية مع المقتصرين على العربية وحدها . 

والعنوان كما جاء في الترجمة الفرنسية يحمل على الاعتقاد بأني أستغرب 
أو أستنكر تعلم هذه اللغة » وهو أمر بعيد كل البعد عما أقصده » وانما تساءلت : 
«لماذا بالفرنسية ؟ » وشرحت للاخوة الذين ناقشتهم » قصدي من هذا السؤال 
وهو : اذا لا يتعلمون العربية أولاً ويناقشوا مشاكلها بعد ذلك باللغة العربية 
نفسها . وأعتقد أن هذا هو الموقف الطبيعي ٠‏ فقد تناقش الفرنسيون أنفسهم في 


قا 
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مشا كل لغتهم طيلة شهور وشهور. » وبحثوا عن وسائل تدعيمها أمام غزو المفردات 
والاستعمالات الانكلوسكسونية » ولكنهم ل يقوموا هذه المناقشة باللغة الانكليزية . 
بل قاموا ها » ولعل الكثير ين منا قد تتبعوها على صفحات ١‏ لوموند  »‏ بالفرنسية . 


انا مناقمهنا لماكل اللعة العرية: + بباللحقا القرضينة ‏ .فاعنقن أنه سر فق 2 
طبيعي » وهو ما جعل جريدة فرنسية تعلق على مناقشتنا بقوها : ١‏ الجزائريون 
لا يعرفون: بأى: لغّة يتكلمون ؛ ! كذلك من الالتباسات التي أود أن أرفعها : 
هو أن كل الأخوة الذين ردوا على مقالي باللغة الفرنسية احتفظوا من كل المقال 
بفكرتين أساسيتين : الأولى هي أني لبجم على المثقفين بالفرنسية ء وأضع 
في مقابلهم المثقفين بالعربية » والفكرة الثانية التي احتفظوا بها هي أني 
المت المثقفين بالفرنسية بأنجم عثلون حزب فرنسا هذا مع أني نصصت فا 
يتعلق بالفكرة 5 الأول غل. أن الذين يحتقرون العر بية وينعتون اهلها بأنهم 
«جباذياة + عم من سحن لظ تلاو الدد اي لتنا رطم تزيم الأكثير + 5 
وقلت أن لي اضدقاء من المثقفين بالفرنسية يحملون من العاطفة الوطنية لبلادهم 
ولشعبهم ولترامهم ما جعلهم يكونون في طليعة المناضلين السياسيين قبل الثورة 
وأقأمنا ينها ,وم ايوم م أعدق الكزار بين اخلاصاً لجزائريتهم العربية » 
واذن فالسأ في ذهني ليست مسأل مقفين بالفرنسي (بالجمة) بقابهم المثقفون 
بالعربية ( بالجملة ) أيضاً . وإنما هي ٠‏ وهذا ما نصصت عليه في المقال » وأعيده 
هنا : مسألة نضج سيامي لم يتشبع منه بعض الأفراد المعزولين مهما تكلموا باسم 
الشعب . اذ لو تشبعوا بهذا النضج السياسي لما وضعوا بلادهم في صف الدول 
المحرومة من لغة قومية حرماناً جعلهم يلجأون الى استعمال لغة المستعمر السابق . 
لأن كل ما يملكون من التراث 2 في ميدان اللغة هي لحجات عشائرية تعد 
بالعع نالك أ واجينانا مئات اللهجات ٠‏ التي لا تجمعها لغة قومية أصلية ترجع 
المبا أعنا الوضع عندنا فختلق جداً : اذ مهما تعددت عندنا «١‏ اللهجات » 
الشعسة مفل بمختلل الأقطار العرابية + فان لنا:قوق. هذه اللييدات ١‏ نه » قاف 
وهذه اللغة كانت في زمن قوة أهلها » حضارياً واجتاعياً وسياسياً : هي اللغة 
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العالة اليحيدة؟ اذا الا« اعابياءيكن ذللك ركود تمن «جراء ركرد اهلها الحضاري 
والاجتاعي والسياسي » فاصبحت متخلفة » كما أصبحت الصينية واليونانية 
معاذاء افأ ذلك لا مكو لتخاملها معافلة الأموات ودريد عل .قثلها: عقارتها باغات 
الاسم المتقدمة بدل مقارتا باللغات القديمة الى تستعيد اليوم حيامها من جديد 
كالصينية والعبرية.بل اعتقد اننا كما نجندنا لنخرج بالتضحيات والتعب والصبر ) 
من الاستعمار الأجنبي » وكما نتعب اليوم ونصبر ونضحي من اجل استعادة 
اقتصادنا الى مجاله الطبيعي . وهو ان يصبح اقتصادا وطنيا » بعد ان كان تابعا 
لفرنسا » وثي الوقت نفسه نطوره وتحرجه من ظروف التاخر الى عاناها مجتمعنا 
حتية. حلويلةا من لعا كته :كذ لك اتغاملثقاتساء الرطقة عا فيا الل #ازبل وق 
مقدمتها اللغة » فنر جعها الى مجاها الوطني بعد أن كانت هذه الثقافة تابعة لفرنسا » 
رف الوقت" نفمنه الطورهالتحراحها من ظروفه اللخز التي عاتيا. سبب ,تاخن 
مجتمعنا حقبة طويلة من التاريخ . 

ان ثقافتنا الوطنية اليوم تع في كماشة خانقة من ناحية رواسب التأخر التى 
ورثناها عن عهود الانحطاط » والتى ما تزال ماثلة فيها كما هي ماثلة في سلوكنا 
التضارئ ) ومن ناجية أخرئ تبعيتنا_للغزو الأجدى الذي تخلصنا عن آثاره السياسية 
والعسكرية والاقتصادية » وم تتمكن بعد من التتخلص من أثاره الثقافية وحتى 
السلوكية عند البعض . ولكن كما لم نستسلم للتبعية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية » فاننا لن نستسلم للتبعية الثقافية الاستعمارية » وكماان نخليص 
بلادنا من التبعية السياسية للاستعمار الأجنبي لم مجعلنا نعود إلى سياسة العروشية 
والتشتت القبلى الذي كنا نعانيه قبل الاستعمار بل دعمنا الروح الوطنية حتى 
لم يعد هناك تمايز بين جزائري واخر تبعا لعرشه او قبيلته ٠‏ وما زلنا ندعمها 
كل يوم أكثر بأنظمة الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية التي لم يكن يعرفها 
اجدادنا . وايضا كما ان نتخليص بلادنا من التبعية الاقتصادية للاستعمار »: 
١‏ تجعلنا نعود إلى اقتصاد ما قبل الاستعمار . ونعتمد على المحراث الذي بجره 
حمار غريل ؛ بل طورنا هذا الاقتصاد الى اغل تم" كان عليه في رمن الاشتعمار 


١ 


نفسه » فكذلك لن يكون تخليص ثقافتنا من التبعية للاستعمار » يعني 
أن نعود بها إلى ما كانت عليه في عهد الانحطاط من الكتاتيب والألواح 
والزوايا وكتابة الحروز . بل سنطور » وقد طورنا بالفعل هذه الثقافة ليس 
فقط الى أرفع بما كانت عليه قبل الاحتلال الأجني ل طوزتاها: إل أعل 
مما كانت عليه في عهد الاستعمار الفرنسي نفسه » وسيستمر هذا التطوير 
بسرعة متزايدة قِ اتجحاهين : الا”نحاه التقنى الذي هو انجاه صعودي بجعلها قادرة 
على اللحاق يركب الحضارة الحديقة » والاتجاه العا .شمولى. 6 وهو أن .لا يقتضر 
هذا التطوير على فئة أو طبقة معينة من المواطنين » بل يتوسع أكثر فأكثر نحو 
القاعدة الشعبية » حتى تصبح النهضة الثقافية في متناول الجميع دون تميز . 

وهنا نصل اال اقضية التعريب بالمعتى الشبيق :: اذا فهمنا أن التعريب بععناه 
الواسع ليس هو أن تحل الحروف العربية في بلادنا محل الحروف اللاتينية على 
الواجهات والدكاكين بل التعريب هو استعادة الثقافة الوطنية ( التعليم والاعلام 
والفنون والاداب والعلوم ) وتطويرها في نفس الوقت ‏ اذا كان هذا هو التعريب 
بمعناه الواسع » فيجب أن نفهم التعريب بمعناه الضيق هو أن تكون هذه 
المواه كلها وبدوث المحاء باللحنة الوطية 6 أى العربيةت اذا ؟ بقول يعض 
الاخوان لأن العربية هي لغتنا الوطنية (مسألة مبدأ) , ولأنمها هي التي 
تحينا بالأقطنار العر بيه التي لتنغي الها ١‏ وأننا أقزل - العر يد لذبلا أري؟ 
وقبل كل شيء هي التي مجمعنا إلى شعبنا ( مسألة عملية براقماتية) » فنحن 
ل تستطيع, أن :تعلم شعبنا كله الفرنسية لكي نطوره كقافياً أن هذا يؤدي بنا هتنا 
اليه في أن تعري + كسما طلريا ريا نيا عبتم در دي . 
واذن نكون قد ضحينا بمليون شهيد عبثاً » ولأننا ثانياً لا نستطيع أن نعلم شعبنا 
كله آي لخحجة من الحجاته العامية لأنها ليست لحيدات ثقافة أولة + وثانيا لآن هذه 
اللهجات كلها » وبدون استثناء تعود الى أصل عر بي ؛ ومن ثم فاءها تحمل نسبة 
من المفردات العربية تتراوح بين سبعين وتسعين في المائة » ثم لان استعمال اي 
لهجة من اللهجات عندنا » مهما كانت قليلة » فانه يسهل شفهياً » ولكن يصعب 
كاية اكثر من ضعوية الغريية عكات'المزات 6 .واحرا اذا امتعطلنا آي لمجة 
كاا 





من لحجاتنا المحلية :فان أقرب الحروف المعبرة عن مخارجها هى الحروف الغربية 
لا غيرها » واذا استعملنا الحروف العربية فانه يكون من المغيد والعلمي 2 
أن نستعملها في تعلم العرنبية نفسها بدلاً من استعمالها في تعلم لهحجة من لهجاتما 

نعم هنا نصل الى مسألة أخرى + وهي أن العربية التي نستعملها اليوم » وخاصة 
عندنا في الجزائر » هي عربية اقرب الى لغة عهد الانحطاط القديم ؛ منها الى 
العر بية الي تستعملها الشعوب العر بية الأخرى في العصر الحديث » وهذا صحيح 
فنحن نلح كثيراً على الاعراب في أواخر الكلام ونعتبر العربية » كما يقول ابن 
خلدون » هي معرفة قواعدها » وليس مفرداما وترا كيبها والتصرف فيها بطلاقة 
وحرية » الا أنهذا العيب ليس عيب العربية بل عيب الجزائريين الذين يستعملون 
العربية » انه في مقدورهم أن يستعملوا العربية الفصحى » وهذا لا مفر منه كتابة » 
لأن العامية ليست لغة كتابة ولا لغة حساب ولا لغة علم » ولكن في امكانهم 
عند التكلم أن يبسطوا هذه اللَند التضحى ننفسها بآن. لا يستعيلوا حركات اعراما 
عثل هذا الحرص العجيب » وان يستعملوا المفردات الشعبية ذات الأصل العربي : 
وهذا التض فت الخر الطليق كات دائما موجودا فى العرية عند عهد اداح إلى 
اليوم في أقطار المشرق العربي كلها دون استفناء » حتى في الامعات يتكلموت 
لغة عربية ( شعبية ) ان صح الاستعمال . اي لغة مفرداما وترا كيبها عربية 
فصحى » ولكنهم يستغنون في الغالب عن المفردات «القحة ) اذا وجد ما يقابلها 
( بالعامية » » فيقولون « الكاس » بدل « الكأس ) و«باس ») » عوض « قبل ») 
وهي عر بية فصيحة بل لهجة من اللهجات العربية الفصيحة توارثها شعبنا شفهياً 
جيلاً عن جيل » وان ل يتعلمها في المدارس أو بواسطة القواعد . 

هذه العربية الي تتعمق الى الشعب بهذه الصورة الميسورة لا اعتقد أنها 
كرد ةن علن الأ آذ شيعي اقلت انه فد 0 
الكتاره نايد من فطلايها عل أصوقا والتععنانها 4 وفق غواعدها تقل ككل 11 جر 
في العام » مع الحرص باستمرار على تبسيط هذه القواعد وتسهيلها » وهذا يستغرق 
وقتاً طويلاً » ولا يتوقف عند جيل من الأجيال » ومع مرور الأجيال أيضاً تتقارب 


لاا 





اللغة المكتوبة أكثر فأكثر من اللغة المنطوقة الى أن يصبح الاندماج بينهما نبائيا 
وحقيقة قائمة في الواقع » وتزول ليس فقط الازدواجية التعسة المخجلة بين 
مفردات عربية واخرى فرنسية من مجتمعنا » بل تزول حتى الازدواجية بين 
عربية فصحى وأخرى عامية . 

ثم هل يعني هذا أن العربية ستكون هي لغة الثقافة الوحيدة في بلادنا عندما 
تبلغ هذا الحد من النضج ؟ كلا » الى جانب توسيع العر بية واعطائها هذا الطابع 
الشمولي يحب أن نشجع تعلم اللغات الأجنبية » وأقول « اللغات »© الاجنبية 
لا اللغة الأجنبية » فليست اللغة الفرنسية هي وحدها لغة الثقافة » وليست هي 
وحدها اللغة العلمية المنتشرة ٠‏ ان تعلم اللغات اليوم أصبح ظاهرة عالمية » حتى 
أبناء اللغات المتقدمة يتعلمون لغات المجتمعات المتنخلفة + لآن كل لغة تحمل 
تراث شعب » وتجارب حضارة » وذخيرة من ذخائر الأنسانية الزاخرة . وكلما 
تعلمنا لغة زائدة فعنى ذلك أننا تعلمنا شيثاً من تراث شعبها » وأطلعنا على تجارب 
حضارتها واغننا أنفسنا بشيء من ذخائرها وهذا أثمن ما يصل اليه مجتمع ُ 
حياته الثقافية » وأروع ما يحصل عليه فرد في حياته الفكر ية. ؛ وهو أقدس وأطهر 
رايطة بين الشعوت: ٠‏ ولكنه أمر لا يتم الا إذا حرص فيه كل شعب أن يكون هو 
بشخصيته وتجاربه وتراثه وعبقريته » وأن لا يكون نسخة مشوهة من الآخرين . 

وهنا أعرف أن الأخوان الذين ردوا عل مقالي بردود مختلفة ٠‏ سيقولون » 
يا سبيدي انك اليوم تتكلم لَعْهَ جديدة )ع وتائي بافكار معتدلة » ولو انك اسفيلت 
هذه اللهجة في مقالك الأول لا بقي بيننا وبينك خلاف كبير . 

ولكن لا نغتر » ان هذا الكلام مني ليشن يدا الآ بالتسية الذين لا يفرؤون 
ما ينشر بالعر بية في هذه البلاد » اذ أن هذا الموقف هو الذي ينادي به قطاع كبير 
من المثقفين بالعر بية وينشرونه في الصحف والمجلات والمحاضرات والاحاديث 
الاذاعية منذ سنوات » وهو الذي سنسير عليه الى النهاية لأنه هو الطريق الوحيد 
الذي يقود شعبنا الى الخروج من التخلف الثقافي ويعيد اليه شخصيته صحيحة قد 
برئت من كل الأمراض التي عاناها من عهدي الانحطاط والاستعمار معا . 


لاا 








وهذا ما يقنع به المثقفون بالعربية بعضهم بعضاً » ويكاد يصبح اليوم محل اجماع 
من طرفهم ني العقيدة والتطبيق معاً » ولئن لم تظهر أثاره بارزة لكل العيان » فان 
تماره قاربت النضوج ٠‏ وسيراها يوما حتى اولئك الذين يفضلون ان يضعوا 
أبديهم على أبصارهم ويبقوا في أحلام الماضي مخدرين . 

واذن ما الذي جعلني لم أكتب مقال ١‏ لماذا بالفرنسية » على هذا النحو المعتدل 
البناء ؟ سيائي الجواب فيما بعد . 


ان الذين لا يؤمنون بما نقول عن مستقبل العربية هذا » سيباغتون في كل 
مرة بشيء جديد كما بوغتوا بميلاد اتحاد الكتاب منتخباً من القاعدة » حتى 
عبر أحدهم عن هذه المباغتة ‏ بقوله يكل اسذاحة :: « انني لا أعرف منهم أحداً 
قبل اليوم لآن كتاباتهم لم تترجم لنا » » ما اضطرني الى الرد عليه : « اذن ما 
عليك الا أن تتعلم العربية لكي تعرفهم » وليس علينا نحن أن نترجم لك بالفرنسية 
حتى تعترف بوجودنا » » بل وقد وجد بعضهم غرابة في هذا الرد » كما لو كان 
من الطبيعي ان يحصل انتاجنا بالعربية على بركة الفرنسة لكي يشعر مواطنونا 
بوجودنا وبانتاجنا وليس من الطبيعي أن يتعلموا ‏ هم العربية ‏ حتى يعرفوا 
شيئاً عن ثقافة شعبهم وأبناء شعبهم . 

وإني لأتصور - والخجل غلا قبي ساقارثاً فنتتاميا أو ضينياً أو عربياً في 
بلادنا يطالع هذه المناقشة في صحفنا » كيف ينظر الينا وكيف يتصور ثورتنا 
وشعبيتنا واشترا كيتنا الثقافية » وأذكر ما حدثتي به يوماً مسؤول في وزارة التربية 
عندما سأل وزير فيتنام للتربية وقد كان يزور بلادنا : ١‏ ماذا صنعتم لتحيلوا لغتكم 
الفيتنامية محل اللغة الفرنسية بعد الاستقلال ؟ فاجاب الوزير الفيتنامى بهذا 
الحواث .: و كان الآأمر سيطاً جداً » أصدرنا قراراً حكومياً بمنع سيا لوالاة 
الفرنسية © واستعمال اللغة الوطنية.مكانها + وانتهئ الأمر » . 

أما عندنا فبعد اثنى عشر عاماً من الاستقلال ما يزال شبابنا يستغرب وجوذ 
مثقفين في بلاده بلغتهم الوطنية كما لو نزلوا فجأة من السماء » لأن انتاجهم لم 


١/4 





يترجم الى الفرنسية.. 
وما يزال عندنا من يتساءلون : لأذا القناة الأولى ( العربية ) في الاذاعة ؟ 
ولم يتساءل لماذا القناة الثالثة ( الفرنسية ) ؟ 


ونحن بدورنا لم نتجرا يوماً أن نتساءل : لماذا هذه الصحف بالفرنسية في 
بلادنا ؟ ونحن نعرف ان وجودها قد اعان على اعاقة حركة التعريب ؛ ونعروف 
أن هذه الصحف لو تحولت الى اللغة الوطنية لاضطر كثير من قراء الفرنسية وفي 
مقدمتهم صحفيوها » الى تعلم العربية حتى يقرءوا صحفهم الوطنية ويكتبوا فيها 
بلغتهم الوطنية . 

ولكننا نعرف من جهة أخرى أن التدريج وتعود الناس شيئاً فشيئاً على استعمال 
لغتهم في المدارس وبعض وسائل الاعلام والثقافة » وانتظار الأجيال الجديدة 
المعربة سيكون كافياً لانجاز التعريب ٠‏ فلم نجزع للوضع الشاذ الذي انفردت 
به بلادنا دون البلاد العربية كلها مشرقاً ومغرباً » لأن ظروفنا التاريمخية نفسها لم 
تشبه ظروفهم في شيء . 


ولكن أن صل الأهر ببعضهم “وا كررمرة اخرى أن هذا اللعض الا يشكل 
حتى فته معينة » بل هم افراد معدودون . ان يصل بهم الامر الى نعتنا 
بالبور جوازيين : وأنهم هم يتكلمون بلغة الشعب ويدافعون عن العمال والفلاحين 
ضدنا » فهذا مالم نتحمله » وهنا أصل الى اجابة الأخوان الذين ردوا على مقالي : 
ووجدوه مفرط العنف والتهجم ٠‏ فاقول لهم : لقد غضبتم ومست كرامتكم لني 
استعملت كلمة « حزب فرنسا » » ولكنني لم أجد واحداً منكم قد التفت بملاحظة 
ما » الى من شتمنا بالبورجوازية لأننا نستعمل العربية » كما لو كتتم تجدون 
من الطبيعي أن نشتم نحن فنسكت » ونرد الشتيمة فتقوم القيامة . كما اني لم أجد 
واحداً منكم ولا من الذين كتبوا بالفرنسية عن التعريب قد حرض المثقفين بالفرنسية 
على تعلم العربية » وإن كان الكثيرون والحمدلله قد تعلموا العربية بدون هذا 
التحريضن. ...أن ها قلتد في أول1هذا المقال عن رورة تبسط. قواعد اللشة العر بية 


ا 








في الكتابة واستعمال الدارجة المهذبة في التخاطب هو موقف حللته في مو مر علماء 
الاجتماع العرت + بالاعتماد عل دراسات وتصوص. للأخ مصطفى الأشرف ٠‏ 
وخصصت قبل ذلك فصلا كاملا من اطروحتي ذهبت فيه الى حد من التبسيط 
عد جد + :وذلك بالاعتماد عل أفكار ابن غلدرة ورصوص لدي هذا العآن 2 
وكتبت عنه سلسلة من الدراسات والمقالات في المجاهد الثقافي بالعر بية طيلة 
سنوات . وهذا الموقف هو الذي أطبقه في أحاديث لي بالإذاعة نوهت بها جريدة 
الجاهد البوية ننسها اك من هرة 4 وهو ارقف الذي يسدر .هين فشيئاً في 
أوساط لمثقفين بالعربية ولكنهم لا يستطيعون كلهم استعماله لأنه يتطلب كا 

من اللغة الفصحى نفسها حتى يمكن التصرف يها وتبسيطها للناس ولأن متعلم 
دزي كن لان قبا لها امدق ترفامم انان نفعل كل هذا ؛ 
وستواضله كما قلت حتى تتحقق نتائجه كاملة . لا خوفاً من هؤلاء السادة الذين 
يحتقرون العربية البورجوازية » بل لانه هو الطريق الوحيد للالتقاء بشعبنا . 

ولو أن هؤلاء تقدموا الينا بأنه من حقهم علينا أن نعينهم على تعلم اللغة العر بية 
لاستجبنا لهم بكل أخوة وتناقشنا وإياهم ني أفضل الطرق واقربها الى تعلم العر بية 
بسهولة . ولكنهم من ١‏ الطاس للراس » راحوا يتساءلون عن فائدة وجودنا في 
هذه البلاد » فسكتنا » ثم تطوروا فاصجهرا حدوننا بورجوازيين ( اي .حموئة للثورة 
الاشتراكية ) ؛ ولا ندري ما هي « المودة » اللي سيخرجون بها علينا في يوم آخر . 
لعلنا ستكون يوماً عملاء للأمريكان والرأسمالية العالمية أو دعاة رجعية الى الماضي 
المريض » أو اننا تمثل عهد ادم في التاخر » او نقوم بتخريب النهضة الصناعية 
في بلادنا لأنها تمثل الكفر والالحاد » الى آخر ما يتصورنا عليه هؤلاء الناس . 

انئي أحيقا هو لاء الأخوة الناقدين ؛ واحيت في نفس الوقت -جميع اللائمين 
مشافهة من الأصدقاء الكتات: بالفرئسة والأطاء والمكامين وعَيرهم من تأذوا 
من لهجة المقال ‏ أجيبهم بأننا نحن اللمثقفين بالعر بية في أغلبيتنا أبناء فلاحين » 
تغلب علينا الطيبة والصبر والتسامح مع الأخ والقريب والجار والمواطن » ولكن اذا 
دست كرامتنا وشعرنا بئية _الاهانة المقصودة أو الاستخفاف أو فهمت هذه 


م1 


الطيبة على أنها ضعف » فاننا عندئذ لا نعرف الا أن نتصرف كفلاحين » والذين 
يتصورون المثقفين أبناء الفلاحين نعاجاً لا يهمهم الا أن بجدوا « حشيشة للمعيشة ) 
مخطئون خطأ جسيماً : وتحتث يدي الآآن آخخر برهان على ذلك أقدمه لهم : 


انث رماتو ني ننييها عن مال ا لأنادبافر نيه ] إينالة ورك قر 
١‏ يكس » بفرنسا » أقتصر عليها لأهميتها وأهمية ما يمثله صاحبها » وان كنت 
لا أستطيع أن أنشرها بكاملها لأنها تثير من المشاكل ما لا نرى فائدة وطنية من 
نشره » يقول الأخ المراسل : 

. أقدم لكم نفسي أولاً : أنا عبد الحميد ابراهيم عشيط ٠‏ طالب في 
قسم الدكتورا في الحقوق في كلية « ايكس ان بروفانس » اكتب لكم هذه 
الرسالة لأعبر لكم عما نشعر: به هنا نحن الطلبة وعددنا ثمانية نحضر د كتورا 
الدولة في القانون والإقتصاد . . وإني اتحمل مسؤولية ما أقول وأطلب منكم ؛ 
ان أمكنكم أن تنقحوا هذه ٠‏ الرسالة وتنشروها تحت أي عنوان شثتم أو تترجموها . . 
ان الفرنسية دخلت الى بلادنا مع المستعمر وكان يجب أن مخرج معه . ٠‏ أنا ؤلاء 
الأشخاص فاننا نعجب كيف أنهم بعد أي عشر عاماً من الاستقلال لم يتعلموا 
لغتهم الوطنية في الوقت الذي أصبحت فيه العربية في بلادنا تسمع في كل لحظة : 
في البيت وفي المدرسة وفي الاذاعة والتلفزيون وفي خخطب الرئيس وكل الوزراء 
بدون استثناء » في عن أن هؤلاء الناس تعلموا لغات الحنة زيادة عن الفرنسية 
في سنوات قليلة » ويحفظون الأغاني الأجنبية ويرقصون عل أنغامها ( . . 
امابالسة للجزائر فانهم يعيشون ني قصور من العاج بعيدين كل البعد عن الشعب 
3 تيمر نه ريع اذللك اإتكلمزن عن المطكت "ابي التدكر الودى خط 
الأخ الوزير بوعلام بن حمودة حين أخذ الكلمة أمام القضاة الذين زعموا أن 
تعريب القضاء يحب أن يمر بمراحل فأجابهم بأن من يقول أن العربية ما زال وقتها 
لم بجىء بعد يذ كرنا عوقف اولئك الذين كانوا يقولون لنا ان الثورة التحريرية 
ما زال وقتها لم يجىء بعد » أولئك الذين قعدوا عن الجهاد يتفرجون من بعيد 
حتى غمرتهم الثورة بأمواجها الشعبية الرهيبة . 
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وأذكر يفنا أن هؤلاء الناس هم الذين فرحوا لز يمة العرب في سنة ١9451‏ 
لأنهم وجدوها فرصة لأن يقولوا لنا : أرأيتم النتيجة . ان هذه الهز ممة سبيها استعمال 
العر بية الي لا يعرف الناطقون بها كيف يستعملون الأسلحة الحديثة . 

وأذكر أخيراً أنني شاركت في السنة لماضية في حملة التطوع في جبهة خميس 
مليانة » وكنت مع سبعة من زملاني كلنا من الأقسام الفرنسية » وكنت الوحيد 
الذي اعرف العرمة :+ ٠‏ فقلتالحم : تحدثوا مع الشعب ! اشرحوا له ميثاق الثورة 
الزراعية باللغة الفرنسية . فقالوا لي : والله لو لم تكن معنا لذهيت اعمالنا عيثاً . 
وتكلمت مع الشعب لا باللغة الدارجة بل باللغة الفصحى وكانوا يفهمون جيداً ما 
اقول كما يفهمون الاخبار وخطب الرئيس . ان هؤلاء الذين يزعمون أن الشعب 
لا يفهم العربية هل تحدثوا هم مع الشعب في الأرياف الجزائرية ؟ ني أشك 
في ذلك ووالله لو أن الحكومة فرضت عليهم تعلم الانجليزية أو الروسية أو الألمانية 
لا وقعم هذا الضجيج الذي اثاروه على العربية » فأقاموا علينا الدنيا وأقعدوها . 
ولذلك فان اعتقادي هو أن المشكل سياسي ني الدرجة الأولى » لقد لقيت الدولة 
نفس هذه الصعوبة عندما كانت ترسي قواعد الثورة الصناعية » وهي اليوم مشغولة 
بالثورة الزراعية » ولكن هناك من يعرف بأنها لن تنتهي من الثورة الزراعية حتى 
تشرع في الثورة الثقافية » اي في ثورة التعريب . لان الثورة الثقافية كما قال وزير 
الاعلام الاخ احمد طالب » هي التعريب » والتعريب هو الثورة الثقافية » ولانه 
بعد 6//اله/اة ١‏ ينتهي العمل بالقانون الفرنسي ويحل محله قانون جزائري ماثة 
في المائة . وأخيراً لأن الأجيال الصاعدة من المدارس الابتدائية والثانوية وبعض 
الأجال لالخ يها اراس بالاضافة الى جد جيش آخر ممن يتعلمون في الخارج . 
سيكونون كلهم معربين كلياً أو جزئياً » وعندئذ من سيبقى في الجزائر يجهل 
العربية ؟ الا اولئك الذين ستغمرهم امواج الاجيال الجديدة كما غمرت من 
قبلهم أمواج الشعب في ثورة التحرير . 

أما عن البورجوازيين من هم قال مكننا أن قول بأننا ترك شيعا واحداً : 
وهو ان المعرب هو ابن الفقير ابن الفلاح ؛ ابن الريف . 


ىا 





واننا نحمد الله على شيء واحد أيضاً » وهو أن هذه الشرذمة من أعداء العربية 
في بلادنا لا تمثل شيئاً من جمهور المثقفين بالفرنسية . الذين يقدسون لغتهم ولو 
لم يدرسوها دراسة علمية . ويحبونها لانها لغة شعبهم . وان وضعنا نجن الذين 
ندرس في فرنسا والذين اكتب اليك هذه الرسالة باسمهم لاقوى دليل على ذلك . 
فنحن نعد رسالة الدكتورا وسنكون الى جانبكم من أقوى تود العراية ١‏ لأن 
تعلمنا بالفرنسية لم يضع البوصلة من ايدينا » ولم يدوخ رؤوسنا » والسلام عليك 
ورحمة الله ) ! 

انني اعتذر للآخ عبد الحميد على الاكتفاء من رسالته المطولة الحامة بهذا 
المقدار ليطلع عليها القراء بالعربية وبالفرنسية ويعرفوا ان هذا اليل من شبابنا 
الذين نعتز بهم ؛» هو الذي حرص جيلنا نحن على تكوينه شيئاً فشيئاً وبدون 
ضجيج » ليس فقط منذ الاستقلال ؛ بل ومنذ الثورة التحريرية » وقد تعاونت 
على توجيههم هذه الوجهة كل من جبهة وجيش التحرير ؛ وجمعية الطلبة 
الجزائر بين ٠‏ والاتحاد العام للعمال الخزائريين ٠»‏ ولئن. كان عددهم اليوم يبدو 
محدوداً » فان من سياتي بعدهم من جيل الاستقلال سيكونون أكثر منهم عدداً 
حتى يصبحوا في يوم قريب ان شاء الله » هم الذين يشكلون مجموعة جديدة من 
المثقفين » خالية من عيوب التناقض التي اتسمت بها مجموعتنا نحن الحالية من 
« معربين ومفرنسين ») وستكون هي الممثلة الحقيقية للفكر الجزائري الحديث » 
الأصيل المتطون: والمستر .بشتخصيته المؤمن ,بامكاتياته الفكرية وترائه القومي :واليخالق 
الحقيقي لثقافة الحزائر الحديثة . ' 

ولكن المشكل اليوم هو أن نبقى بعد اثنني عشر عاماً لا تتجادل كيف يمكن 
ان يتعلم أخواننا المثقفون بالفرنسية لغتهم الوطنية في أسرع وقت ٠‏ بل ما زلنا 
تتجادك:4: وبالفرنسية :بارضا هل تصلح لنا العربية أو لا تصلح ؟ ولذلك فالمشكل 
في الحقيقة وكما يقول الأخ عبد الحميد صاحب الرسالة هو مشكل سياسي أو 

على الأقل » ما يزال في أذهان:البعض مشكل مبدأ » وهذا خطير ؛ اننا نرجع 
بهذا الموقف الى وضعية لم نعرفها حتى في عهد الاستعمار الفرنسي حين كان الزعماء 
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السياسيون يقفون أمام الجمهور الجزائري ليكلموه فيعتذرون بكل لطف عن 
اضطرارهم للتكلم بالفرنسية لانهم ضحايا السياسة الاستعمارية الي قضت على 
لغتهم الوطنية . 

واليوم ؛ وبعد ثورة أكلت مليون شهيد من أبنائنا من أجل الأرض الجزائرية 
ومن أجل العلم الجزائري ومن أجل العربية ما زلنا ليس فقط عند موقف الاعتذار 
من عدم تمكننا من تعلم لغتنا الوطنية » بل « تطورنا » الى الوراء » الى التساؤل : 
لماذا هذه العربية البورجوازية ؟ 


ومع ذلك يجب ان لا نغضب ! 
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طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
مكب الطاعة درعاة 
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